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قميص يوسف
 (حضانة بني إسرائيل)
دراسة تحليلية دينية وتاريخية وقضائية وأخلاقية لكل أحداث القَصص التي ورد ذكرها في سورة يوسف في القرآن العظيم.
 حدَّدنا دوائر الحكم القضائي في كلٍّ منها، ثم فصلنا القصّة الكاملة عن الظروف التي أهَّلت وأكملت حضانة بني إسرائيل في مصر إلى أن خرجوا منها والكشف عن أسرة (فرعون موسى)، وأسماء أفرادها وتاريخ حكمها. 
د/ أسعد أحمد السعود.
•  •  •

مقدمة الكتاب:
بسم الله العلي العليم، العزيز الحكيم، وليي في الدنيا والآخرة، أحمده حمدًا كثيرًا، وأشكره على جُل ما أنعم علينا من نعمٍ، لا نحصي عددها ولا مددها، وأصلي وأُسلم على نبي الهدى والحكمة والموعظة الحسنة، الحبيب المجتبى، وقائد الغُر الميامين، سيد البشرية محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، رسول الإنسانية والخلائق الأولين والآخرين.

 وبعدُ:
إننا في هذه الصفحات نُبحر في بحر أحسن قصص ومعجزات آيات الله من سورة يوسف العظيمة المباركة، وفي خضم الإبحار الذي يسره الله - عزل وجل.
نتأمل ونتدبر ولا نحصي أبدًا العظات العظيمة التي تضمنتها هذه السورة، أنه نبع إلهي كريم، ولا أحد يرتوي بما شرب منه، إنه نبع فيَّاض دائم إلى قيام الساعة. 
محاولتي في هذا الصدد وبكل تواضع: الاقتراب من هذا النبع متضرعًا إلى مالكه أن يُصيبني ويصيب مَن يقرأ هذا الكتاب من سُقياه ما يحيي به القلوب، ويفتح به البصيرة، وينوِّر به المسالك. 
إن قميص يوسف - عليه السلام - كما أشارت إليه آيات الله الكريمة في السورة، كانت له الدلائل العظيمة والفوائد الجمّة بالرغم من أنه لم يكن سوى قميص يُرتَدى لستر البدن، وهو شكلٌ من أشكال ثياب ذلك الزمان، وقد جاء ذكره حصرًا بذكر حياة يوسف - عليه السلام - ومن جهة أخرى اعتبرنا أن القميص بمعناه (الظرفي) الذي أحاط بحياة يوسف في كل مرحلة من مراحل نموه الحياتية، وقد بيَّنتها آيات الله أنها ثلاث مراحل أو ثلاث محطات، حددت هذه الظروف بالمسميات التي أتاحتها الآيات ذاتها، وهي: 
الزمن والناس والمكان: لكل مرحلة بدلائلها الثلاثة: 
وهي كذلك قميصه وهو طفل صغير، وقميصه وهو فتى مملوكًا، والثالثة قميصه وهو نبي وعزيز مصر.
 وسوف نرى بمجمل الحديث هذا أن حياة يوسف كلها كما توضحت في السورة، هي في جملتها عبارة عن (حضانة) لبني إسرائيل بكل ما للكلمة من معنى، اختصها المولى - عز وجل - واقتضتها الحكمة الإلهية العظيمة، وبداية هذه الحضانة منذ ساعة دخولهم أرض مصر مع أهلهم آمنين، وإلى ساعة خروجهم منها بقيادة نبي الله موسى، وكم سعدنا ونحن نستعين بالحديث الشريف الذي أعاننا إلى ما توصلنا إليه في معرض حديثنا عن الدلالة الزمانية الثالثة التي عاش بها النبي يوسف وهو عزيز مصر وما بعده، واستعنا ببعض المصادر من البرديات والنقوش والأحافير والموثقة في المكتبات، والتي ذكرت وسجلت تلك الحقبة من تاريخ مصر، واجتهدنا في المقارنة الدقيقة، وقاربنا الوقائع إلى بعضها، وقد خلصت هذه المقارنة والمطابقة إلى التوصل إلى كشف الأسرة الفرعونية بأسمائها وزمن حياتها، والتي عاش النبي موسى في كنفها وانتهت إلى غرق فرعونها؛ كما ذكرتها آيات الله في القرآن العظيم. 
وصلب وهيكل حديثنا في هذا الكتاب، كان تعرضنا لتلك الدلالات بكل ما احتوت من أحداث جاء ذكرها مفصلاً تفصيلاً دقيقًا، وقد أطلقنا على كل حدث أو حادثة مصطلح "دائرة"، والدائرة تعني وتشمل كل شيء فيها، كما نعرفه الآن بالمحكمة القضائية في هيكلها وتفاصيل مقوماتها من قاضٍ ومحامين، وقضية ومتهمين وشهود، وما يليهم، وتنعقد الدائرة أو المحكمة بحيثياتها كاملة، وتنتهي بالإقرار: إن ما نقرؤه في سورة يسوف يُلم إلمامًا كاملاً بهذه الدوائر أو المحاكم، وتشكل موئلاً ومركزًا إشعاعيًّا معرفيًّا لكل شرائح المجتمع - قديمها وجديدها - ولكل الدهور والعصور.
ندعو الله - عز وجل - أن نكون قد وُفِّقنا باجتهادنا في بحثنا، وهو من وراء قصد السبيل، والله أعلم. 
د/أسعد أحمد السعود
الرياض.
المحرم 1433 هجرية.
(إحداثيات الحضانة):
مما لا شك فيه أن يوسف - عليه السلام - وُلِد ونشأ وكبر، وبُعث وحكم مصر، وهو محاط بثلاث (حواضن)، (وقد أسميناها في كتابنا فقه الاصطفاء بالقوى الحاضنة، وهي تتناول جانبًا مهمًّا من حياة الأنبياء ورسالاتهم)، وهي هنا كما أسلفنا ثلاث:
1- الحاضنة الأولى: الزمن.
2- الحاضنة الثانية: الناس (المجتمع) (القوم).
3- الحاضنة الثالثة: المكان (الأرض) (المدينة) (الوطن).
ومقصدنا بحديثنا عن هذه الحواضن أنها تشكِّل أو تعبر عن (الظرف) ومجموعها (الظروف)، التي أحاطت بالنبي يوسف - عليه السلام - وكأنها القميص منذ نشأته، وإلى أن توفاه الله وختَم به تأسيس قوم (بني إسرائيل)، كما أطلق عليهم القرآن الكريم فيما بعدُ، بعد أن بدأ بهم الحديث بأحسن القَصص بـ(أخوة يوسف)، وقد لاحت بوادر هذه التسمية في سورة يوسف عندما قال يعقوب - عليه السلام - في الآية 133 من سورة البقرة؛ قال الله - عز وجل -: {... إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ...}.
 ومن الجدير بالذكر القول بداية: إن هذه الحواضن الثلاثة ربما لم تسمَّ حرفيًّا، أو يحدد لفظها في الآيات، ولكن ضرورة بحثنا تلزمنا بتسميتها بهذا اللفظ لورودها في سورة يوسف جليَّة مفصلة الدلائل والمعالم، وقد كان لزامًا لا بد منه ومقدرة من الخالق - عز وجل - فكان القصد استخراجها وتبيان أبعاد وحدود كل منها، ومدى تأثيرها؛ من أجل سهولة الفهم والاستنباط، وتدارُك الأبعاد الشرعية المتلاحقة أثناء حياة يوسف الزاخمة بالاعتبارات والتوجيهات الربانية، والتي تعدَّدت أوجهها وأهدافها، وهي كثيرة جدًّا، فأخذناه نتناولها بالإشارة والتوضيح الواحدة تلو الأخرى؛ لنجعلها معالم بارزة في السيرة الربانية لحياة النبي يوسف - عليه سلام الله وبركاته - وفي ظله إخوته وأهليهم أجمعون.
الحاضنة الأولى: الزمن:
قال الله - عز وجل - في الآية (102) من سورة يوسف: {ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ...}.
هذا الغيب الذي أشارت إليه الآية الكريمة فيما قصدت به وهي تقص أحداثًا جرت وقائعها في الماضي السحيق والماضي بجملته هو اشتملت عليه أركان النبأ من ناس وأرض وزمان وهنا نفرع النبأ الآتي من الغيب إلى فرعين:
 الفرع الأول: هو ما اختص به كتاب الله القرآن العظيم الذي شمل على كل الكتب السماوية السابقة له فما أخبر عنه القرآن العظيم من أنباء الغيب الذي مضت وانقضت أحداثه بكل زمانه وناسه وأرضه، وكذلك النبأ الغيب الذي لم يحدث ولم تنقضِ أحداثها بناسه وأرضه وزمانه؛ أي: ما هو في المستقبل، وقد جاء ذكر نبأ هذا الفرع بشقيه الماضي والمستقبل، وقد جعل الله عز وجل من (النبأ) (قولاً وفعلاً)؛ أي: كل ما دخل في صياغة الكلمة لفظًا أو ما أحيط بمعناها الشرعي واللغوي، وما دل على وجوده حسيًّا ومعنويًّا، ومما أحاط بمدلولاته ومصادره، وكل ما يرتبط به من قريب أو بعيد، جعله الله (معجزه محورية) متفردة، ساقها بين يدي النبي يوسف - عليه السلام - وقد صيغت الكلمة أيضًا بسورة يوسف في القرآن العظيم؛ لتشكل معجزة متجددة بلفظها ومعناها ومقوماتها الشرعية واللغوية بين يدي المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم. 
وهكذا كانت كلمة النبأ قولاً وفعلاً تجمع شقي النبأ الماضي والمستقبل وإلى قيام الساعة مجتمعة في جمل كتاب الله القرآن الكريم كلية. 
والفرع الثاني من النبأ هو ما استطاع الإنسان أن يكتبه ويجعل منه سجل يدون فيه أحداث النبأ الذي وقع بأحداثه الثلاثة المذكورة وما كتبه الإنسان وما جعله في كتب وسجلات أو رقاق أو ألواح أو نقوش أو غيرها سماه بالتاريخ، وبه يدون الرقم والكلمة معًا أثناء حدوث النبأ والفرق بين الفرعين واضح وجلي لكل الناس في هذا العصر، وخصوصًا المؤمنين بالرسالات السماوية، وخاصة منهم المسلمين في كل زمان ومكان حيث الإيمان المطلق بالنبأ اليقين الذي ورد بكتاب الله القرآن العظيم وفي الثاني تنتفي صفة اليقين وتظل أركان النبأ فيه معرضة للخطأ والصواب بالنظر لطبيعة الإنسان نفسه وظرفه وقدرته ومدى صدقه وكذبه في نقل النبأ ذاته وفي حالنا هنا في تناول الحديث عن الحواضن كلها حاولنا تناول ذكر الأحداث كما وردت في كتاب الله القرآن العظيم، ومن ثم ذهبنا إلى ما اشتهر من كتب التاريخ الذي وضعها الإنسان وذكر فيها ذات الأحداث أو ما يقاربها وسوف نذكر أسماء تلك الكتب ومؤلفيها حينما يأتي دورها في الذكر والبحث والتمحيص.
وذلك بهدف تقريب المعلومة وتوضيحها كما سنرى في فقرات الكتاب هذا من جهة ومن جهة أخرى وفيما يخص موضوعنا كانت الرغبة جامحة لمعرفة تفاصيل أحداث (الحواضن) في التاريخ المصري الفرعوني وخصوصًا فيما عرف بتاريخ الأسر الفرعونية التي حكمت مصر في ذلك الزمن وكانت الحقبة التي عاش فيها بنو إسرائيل وهي تشكل قلب ذلك التاريخ ومحوره الإنساني الفريد.
الدلائل الزمانية للروابط الأسرية:
الدلالة الزمانية الأولى:
ونعود إلى آيات الله في سورة يوسف المباركة مفتتحين حديثنا باسم الله ونشير إلى الآيات التي أتت بذكر زمان أول عهد من حياته عليه السلام وقد جاءت صريحة بينة ومحددة.
قال تعالى في الآية (6) على لسان يعقوب عليه السلام والد يوسف {... وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. تعطي وتوضح هذه الآية الرابط المباشر لثلاثة فترات زمنية وصلت أجيال هذه العائلة الكريمة بعضها بضعًا وذلك بعصر واحد كالتالي:
أولاً: الفترة الزمانية الأولى بين الجد الأول والأب الكبير أي بين الجد إبراهيم عليه السلام مع ولده إسحق وهو الأب الأكبر.
ثانيًا الفترة الزمانية الثانية:
 بين الأب الكبير والأب الصغير أي بين إسحق عليه السلام مع ولده يعقوب وهو الأب الصغير (راوي الخبر في الآية من سورة يوسف).
ثالثًا الفترة الزمانية الثالثة:
 بين الأب الصغير والابن الصغير أي بين يعقوب عليه السلام مع ولده يوسف.
فدليل الرابط الأسري للفترة الزمنية الأولى أي (الجيل الأول يكون من القرآن الكريم) في الآية (69-71) من سورة هود قال تعالى: {وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى..} والآية 71: {فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ...}.

ودليل الرابط الأسري للفترة الزمانية الثانية (الجيل الثاني) ذات الآية 71 من سورة هود قال تعالى: {... وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ}.
ودليل الرابط الأسري للفترة الزمانية الثالثة (الجيل الثالث) قول الله تعالى في سورة يوسف الآية (4-5): {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ...}. {قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ}.

وأخيرًا نذكر الآية الجامعة على الروابط الأسرية المباشرة في عصر زمني واحد لهذه الذرية قول الله عز وجل في سورة البقرة الآية (133): {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}.

وجاء الحديث الشريف في البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم".

الدلالة الزمانية الأولى بالأرقام:

ونأتي على ذكر الأعمار بالتقدير الاصطلاحي الذي يواري بداخله كما ألفت اللغة أطلاقه على العمر المديد الذي إذا ما بلغة الإنسان فإن ذلك يعني بلوغه سن الياس من الإنجاب وانقطاع التوالد وهذا ما جاء في الآية الكريمة في سورة هود على لسان امرأة إبراهيم الخليل عليه السلام الآية (72) قال تعالى: {قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ}.

ومن هذه الآية جاء الإقرار بالعجز نتيجة التقدم بالسن للاثنين معًا لامرأة إبراهيم وكذلك لبعلها مع علمها أنه قد تقدم بالسن أيضًا بعدما ولد له ابنًا من قبل (إسماعيل) من غيرها.

والشاهد هنا أنه لما ولد إسحاق كان والداه متقدمان بالعمر وليس هناك ما يدل وما يقطع أو ما يخبر في آيات القرآن العظيم أن إسحاق لما بعث نبيًا أو لما تزوج فيما بعد وأنجب كان والداه على قيد الحياة مما يعطينا فرضية أو احتمال قد ترقى إلى التسليم بالحقيقة وهي أنه لما ولد يعقوب وترعرع في كنف أبيه إسحاق لم يتعرف على جده إبراهيم إلاّ بالسمع والحالة هذه تشبه إلى حد كبير حالة يوسف مع جده إسحاق بدليل الآية الكريمة في سورة يوسف على لسان أخوته الآية (78) قال تعالى: {قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا...} ويستدل من سياق آيات سورة يوسف أن هذا الفتى وأخيه يوسف باليوم الذي ذكرا فيه وقت حادثة (الصواع) كان يعقوب عليه السلام قد أصبح شيخًا كبيرًا ومن المسلم به أنه من المستحيل أن يكون إسحاق يومها كان حيًا على قيد الحياة وبالرغم من أن إسحاق عليه السلام لم تذكر عنه شيئًا آيات الله في القرآن الكريم ولكن السنة النبوية الشريفة قدمت لنا حديثًا شريفًا سوف يرجح أحد احتمالين سنذكرهما بعد ذكر الحديث وهو قول أبي ذر قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع أول؟ قال: "المسجد الحرام" قلت: ثم أي؟ قال: "مسجد بيت المقدس": قلت: كم بينهما؟ قال: "أربعون سنة".
والصادق المصدوق عندما يقول أن بين بناء البيت الحرام وبين بناء مسجد بيت المقدس من الزمن أربعون سنة ومن الخبر اليقين كما جاء بيّنًا في القرآن العظيم في سورة البقرة أن إبراهيم الخليل مع ولده إسماعيل قامًا بتنفيذ أمر الله ببناء البيت الحرام الآية (107) قال تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.
ولم يأت القرآن الكريم بذكر من قام ببناء مسجد بيت المقدس ومتى.

والمؤكد من الأثر نقلًا عن أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو من قام ببناء هذا المسجد وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمعناه الحرفي واللفظي يؤكد بشكل قاطع بذكره رقم (أربعون سنة) على ذلك وأن سليمان عليه السلام جاء بعد (ألف سنة تقريبًا أو ما يقرب منها) ليجدده مع بنائه لبيت المقدس كلية.

وبعد هذه الجولة التاريخية نطرح عدة احتمالات نستنتج صحتها من عدمها من خلال مقاربة الحقيقة للاحتمال الأكثر قربًا من بديهية وسهولة القصد والمعنى لحاضنة يوسف الزمانية.

1-الاحتمال الأول: أن زمن أربعون عامًا تعنى في حياة تناسل الإنسان جيلًا واحدًا بدليل تفسير الآية الكريمة في سورة المائدة الآية (26) {قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ...} وتفسير الجمهور لهذه الآية أن أربعين سنة تعني زمن كافي لموت جيل واستبداله بجيل آخر جديد.

والأربعين سنة في الحديث الشريف تعني في حديثنا هذا بشكل مباشر هو جيل إسحق عليه السلام مثلما كان بناء البيت الحرام جيل إسماعيل بمعنى أن إسحاق عليه السلام كان قد كبر وتزوج بحضور حياة والده إبراهيم وبعده ولد يعقوب وترعرع وأصبح فتى قويًا مؤمنًا صابرًا مطيعًا لوالده النبي وقد بدأت بشائر وأخلاق النبوة شيئًا فشيئًا تظهر عليه و الاحتمال القوي أن يعقوب يماثل سن عمه إسماعيل عندما شارك أبيه قبل أربعين سنة ببناء البيت الحرام وقد أوحي إليه ببناء مسجد بيت المقدس بحضور أبيه إسحق عليهما السلام.

2-الاحتمال الثاني: أن زمن أربعين سنة التي انقضت ما بين بناء البيت والمسجد، لم يكن يوسف عليه السلام قد شهد منها شيئًا لأنه لم يكن قد ولد بعد وبالتالي فإنه قد ولد وعاش في الأربعين السنة التالية؛ أي: إن الأربعين سنة التالية هذه كانت جيل يعقوب عليه السلام ابتداءً من سنة بناء مسجد بيت المقدس إلى سنة قدومه لمصر؛ حيث فسرت الأحداث تباعًا رؤيا يوسف عندما سجد كلاًّ من الشمس والقمر والكواكب الإحدى عشرة وبدء تكوين ما سمي القرآن العظيم ببني إسرائيل؛ حيث كان يعقوب عليه السلام شيخًا كبيرًا كما سلف وذكر بالآيات الكريمات.

الدلالة الزمانية الثانية:

قدر الله عز وجل بمشيئته الربانية والمعجزة للنبي يوسف عليه السلام أن يحتضن بزمن أبعدت فيه كلًا من نشأته وحياته كلها منذ صغره إلى أن أعلن عن سفور نبوته للملأ أجمعين حيث عاش وترعرع في ظل (دين) غير دين آبائه وبعيدًا كل البعد عنهم قال تعالى في سورة يوسف الآية (33-40) (واتعبت ملة آبائي) وقد بينت آيات الله في القرآن العظيم ذلك الزمان بشكل قاطع بتسلسلها صعودًا مع تزايد عمره واستمرار نموه عليه السلام بتتالي، وذلك في سورة يوسف ذاتها على النحو التالي:
1- الآية (19) {...  يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ...}.
2- الآية (21) {... وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ...}.
3- الآية (22) {... وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا...}.
4- الآية (30) {... وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا...}.
5- الآية (50) {... وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ...}.
6- الآية (54) {... وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي...}.
7- الآية (55) {... قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم...}.
8- الآية (56) {...وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا...}.
9- الآية (78) {... قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا...}.
10- الآية (91) {... قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا...}.
11- الآية (10) {... رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ...}.
الدلالة الزمانية الثالثة:

زمن الملوك في مصر:

إن الحديث عن هذا الزمن وبقدر ندرة ذكره في كتب التفاسير التي قدمت في الوقت ذاته شرحًا وافيًا كشفت فيه الكثير من جوانب سيرة حياة هذا النبي الكريم في قصته الخالدة التي وردت في القرآن العظيم إلاّ أن عنصر الزمن هذا الذي عاش به يوسف عليه السلام في مصر وربما كان منسيًّا في أغلب كتب التفسير بالرغم من أن سورة يوسف ألقت ضوءًا واسعًا عليه لكن وعلى ما يبدو في رأي شيوخ التفسير لم يكن ذا أهمية من حيث التوسع به أو علاقته بالتفسير أو بالمعاني اللفظية أو الشرعية لدعم الحجج بالتفسير ذاته ولربما لم يكن وقتها متوفرًا ترجمة حقيقة لأحداث ذلك الزمن أو كانت معدومة كلية وهذا طبيعي؛ إذ أن كل المصادر لذلك التاريخ كانت مدفونة تحت الأرض، ولم تكن معلومة ولا حتى في الكتب في مصر ذاتها بعصر زخم فيه الاهتمام بالتفسير لآيات وسور القرآن العظيم بالوقت الذي كان كل شيء مكتوبًا في تلك النقوش والأحافير على الصخور الظاهرة والجدران المهملة والمنسية في الصحاري والأطلال المتناثرة على أرض مصر كلها. 
وبالرغم من هذا كله، فإننا نمر أحيانًا على عبارة أو عبارتين تردد هنا وهناك في معرض التفسير وتغطية جانب ضيق كسد باب ترغيب في المعلومة ليس إلاّ، فمثلاً ذكر ابن كثير يرحمه الله عبارة استفاضة عن الذي (اشترى يوسف) (كان اسمه إطفير بن روحيب)، وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق، وأما صاحب الظلال (سيد قطب) يرحمه الله، فقد ذكر في نفس الموقع من تفسير سورة يوسف الآتي: "إن مصر في هذه الفترة لم يكن يحكمها الفراعنة من الأسر المصرية، إنما كان يحكمها "الرعاة" الذين عاش إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قريبًا منهم، فعرفوا شيئًا عن دين الله منهم.
ويستفيض في نفس الفقرة متابعًا "وهي أسر "الرعاة" الذين سماهم المصريون "الهكسوس" كراهية لهم؛ إذ يقال: إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القديمة: "الخنازير" أو "رعاة الخنازير"، وهي فترة تستغرق نحو قرن ونصف قرن؛ انتهى كلامه يرحمه الله.

ونحن هنا نقول: إن القول الأول لابن كثير بـ(العماليق) جاءت من سير الناس، وإن كان هؤلاء الناس أهل كتاب.

وأما القول أو الذكر الثاني لقطب (الهكسوس) أو (رعاة الخنازير) احتمالاً، جاء من فك رموز لغة الأحافير والنقوش والألواح، وجاء متأخرًا والزمن بين الاثنين واسع وكبير، (زمن ابن كثير وزمن قطب).
وما يهمنا الآن هو هذا الحاضن الزمني كما قلنا الذي احتضن النبي يوسف ودعوته فأسسها وأرساها وحماها ومكن لها إلى أن تحقق وعد الله بأن جعلها دولة ذات تشريع سماوي تؤمن بالتوحيد وتنشر العدل كما جاء تقريرها في القرآن العظيم الآية (79) قال تعالى: {قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَالِمُونَ} إذا هذه الآية تشير إلى أن شؤون الناس تدار بقضاء (وكان قضاء دين الملك) عادل وهناك تشريع أساسه مخافة الله وعلى رأسه نبي الله.

الحيثيات التاريخية لهذا الزمن:

وكانت كما قلنا ابتداءً من بداية الهجرة الأولى لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من أرض كنعان في بابل إلى الأرض المبارك حولها وقد جاءت علاماتها الأولى مذكورة في القرآن العظيم وأولها في سورة العنكبوت آية (26) قال تعالى: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} والعلامة الزمنية الثانية جاءت في سورة الأنبياء آية (71) قال تعالى: {إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ} لكن هجرته إلى أرض مصر فيما بعد لم يأت ذكرها في القرآن العظيم لكن السنة النبوية الشريفة جاءت على ذكرها من خلال التوسع والفهم وإدراك الحقائق التي كان يكتنفها كثير من التشويه والتسفيه وكثير من الرغبات الشخصية لإطفاء خصوصية (الحيازة والانتماء) التي كان يتداولها أحبار ورهبان أهل الكتاب وخصوصًا اليهود منهم وقد كشفت زيف ادعاءاتهم كثير من آيات الله في القرآن العظيم وخاصة في سورة آل عمران المباركة.

وللإحاطة بهجرة الخليل إلى مصر علينا أن نذكر قرائنها لأهميتها التاريخية اللاحقة بها:

أولًا: كانت هي محض زيارة وليست هجرة بمعناها الشرعي المعروف (أمر إلهي) ويمكن أن تكون( زيارة دعوة) لأسباب وقتية اقتضتها فطنة نبي معصوم أحيطت بقدر الله عز وجل من أجل أن يحصل على (زوجه هاجر) وقد ورد خبر ذرية إبراهيم الخليل من هاجر عندما قدم بها إلى مكة المكرمة في القرآن الكريم في سورة إبراهيم الآية (37) قال تعالى: {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ... }.

وجاء في السنة النبوية الشريفة الحديث في ذكر أم إسماعيل في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله علية وسلم - قال: "يرحم الله أم إسماعيل، لولا أنها عجلت، لكان زمزم عينًا معينًا".

ثانيًا: كان زمن دخول الخليل وزوجه سارة لمصر متوافقًا ومعاصرًا لأيام الهجرة العارمة التي اجتاحت مصر آنذاك قادمة من كل مناطق العراق شرقًا وبلاد الشام شمالًا وغربًا، والجزيرة العربية جنوبًا وقد مهد انهيار ممالك هذه المناطق لهذه الهجرات إلى مصر جنوبًا وبداية انهيار نظام حكم الأسر الفرعونية أيضًا واستيلاء أقوام من هذه الهجرات على حكم فرعون نفسه فيما بعد واستبداله بحكم نظام الملك بدلًا من فرعون ولا شك أن ظهور دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام وانهيار ملك النمرود ببابل على يده بقدرة الله عز وجل وكذا ما حل بقوم لوط كان المؤشر الأول لتلك الهجرة العظيمة التي عمت المنطقة بأسرها وقد جاء ذكر هذه المملكة في القرآن العظيم في سورة البقرة آية (258) قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ...} ثم ذكر الله تعالى نهاية هذه المملكة مع طاغوتها في سورة الأنبياء آية (69-70) {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ* وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ}.
وعندما أفاض إبراهيم الخليل إلى رحابة الأرض التي بارك الله حولها بعد زوال حكم الطغاة في المنطقة بأسرها أوجزت الآيات المباركات في القرآن العظيم هذه الإفاضة للدعوة إلى دين الله شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا قال تعالى في سورة الأنبياء (71-73) {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ* وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}.
ومن هذه الآيات الكريمات نرى أنه من الطبيعي لنشر الدعوة إلى دين التوحيد و الحرب على الشرك بالله وعبادة الأصنام كان دخوله أرض مصر وخصوصًا بعد انتشار خبر نبوة إبراهيم والمعجزات الإلهية التي أيدت بعثته عليه السلام وكذلك ما حل بقوم لوط ومن بعده قوم شعيب وكلها كانت متزامنة، وما الملك الذي استضافه في مصر إلا واحدًا من أولئك الذين تشرفوا بمقابلته والتعرف على دعوته عندما حل عليه ضيفًا عليه وكان ما كان من مقابلته من أحداث ذكرتها السِّير والقصص وليس لها دليل قاطع أو نص صريح ولا نرى في هذا المفهوم إلا رأيًا آخر تتشابه بأحداث أخر حدثت فيما بعد مع أنبياء عليهم السلام مع ملوك وحكام آخرين.
ثالثًا: كان لفك رموز الكتابة (اليهروغليفية) المصرية القديمة أثرًا رئيسيًا ومهمًا في الكشف عن تاريخ مصر منذ بدايات تشكل الحياة الحضرية فيها وبدء تكون شكل الحكم للمجتمع برمته على ضفاف نهر النيل جنوبًا وإلى مصبه شمالًا في البحر المتوسط وكان الأكثر بروزًا في هذا التاريخ هو بدء تشكل الحكم بواسطة الأسر المتعاقبة عليه اعتمادًا على مبدأ التوريث المتتالي عبر الأزمنة وكان الرمز الأبرز لحكم هذه الأسر في تعاقبها هو لقب الحاكم المطلق (فرعون) على كل الأرض بما تحتويه من بشر وشجر وحجر وحيوان.
 ولمداخلة الحديث هنا نلاحظ أن الفترة أو الزمن الذي ظهرت به نبوة إبراهيم الخليل وذريته من الأنبياء إلى يوسف عليهم السلام ارتبطت بشكل مباشر بزمن حكم مصر بألقاب وصفات (ملوك) وليس بلقب (فراعنة) وقد كانت حقبة من الزمن متميزة جدًّا وسوف نأتي على شيء من التفصيل والذكر الذي يهم حديثنا هنا اعتمادًا على ما جاء من تاريخ هذه الفترة على أهم المصادر التي وثقتها بدقة وبحرفية ذات تفاصيل مذهلة ولعلنا هنا نعتمد على مؤلف يعتبر من أهم المؤلفات العصرية في المكتبة المصرية والذي جمع بين صفحاته تاريخ مصر والعراق بآن واحد تحت مسمى (الشرق الادنى القديم) للدكتور عبدالعزيز صالح وسوف نستقي أو نقتطف منه ما يفيدنا في هذه الفقرة فنتناولها على نفس المنوال من صيغة حديثنا كما جاءت تمامًا وقبل البدء بفتح صفحات هذا المؤلف نود أن نذكر ببعض التنبيهات المهمة التي يجب أن يستدركها كل قارئ لهذا الكتاب وذلك من أجل أن يكون الطريق نيرًا لا غموض فيه.

التنبيه الأول: أن الكتاب (الشرق الأدنى القديم) كتاب مؤلف من ترجمات كثيرة للنصوص كما جاءت في الأثريات حرفيًا صدرت من علماء آثار وعلماء مراكز وبحوث أكاديمية بحته جمعه المؤلف وصاغه صياغة أكايديمية محترفة، وقد ذكر كل تلك المصادر التي ترجم عنها واقتبسها حرفيًا في نهاية مؤلفه الأكاديمي المذكور 
التنبيه الثاني: الكتاب نص تاريخي صرف ليس فيه ذكر لأي علم آخر أو رأي أو إسقاط أو تجيير لأي جهة ولذلك أثرناه على غيره وكانوا كثر.
التنبيه الثالث: اعتمد التأريخ فيه كما اعتادت كتب التاريخ أو التاريخ بشكل عام لكل الأمم على وجه التعميم على تحديد الأزمنة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام برمز (ق. م) وما بعد ميلاده ب (ب. م).

التنبيه الرابع: كل ما جاء في هذا الكتاب (الشرق الأدنى القديم) كان واقعه قبل الميلاد (ق. م).

جاء في هذا الكتاب ص77 عن مفهوم الفرعون ما يلي: 

كان الفرعون هو رأس الدولة قولًا وعملًا، يرأس الإدارة والجيش وأمور الدين، وتنسب السلطات العليا إلى قصره المسمى (يرعو) أو (يرنيسو) وصورت النصوص سلطانه مطلقًا بما يزيد عما هو به بعد آلاف السنين (لويس الرابع عشر) ملك فرنسا في عهد (الملكية المقدسة) بمثل قوله (أنا الدولة) والدولة أنا. على أنه ليس من الضروري أن تؤدي هذه السلطة المطلقة للفرعون المصري إلى الإسراف في الربط بينها وبين ربوبية لازمة أو سلطة غاشمة كما يتردد أحيانًا، فلفظ "فرعون" لم يكن في بدايته أكثر من تعريف اصطلاحي إداري، كتب في صيغته المصرية (يرعو) بمعنى "البيت العالي" أو "القصر العظيم"، قصر الحكم الأعلى الذي يتجه شعبه إليه بمشاعر الأمل والرهبة والولاء. ثم امتد مدلول لفظ "يرعو" على القصر وساكنه. ويمكن فهم هذا بمقارنته بما شاع في العصر العثماني بعد عشرات القرون. من التعبير بلفظ "الباب العالي" عن قصر السلطنة وبالتالي عن السلطان نفسه (مع تقدير معنى "باب" في اللغتين الفارسية والتركية، بل ومقارنته بما تذكره لغة الصحافة الحديثة عن سياسة "البيت الأبيض" في الولايات المتحدة وتعنى بها سياسة رئيس الدولة فيها جهازه الأعلى. وأخيرًا شاع لفظ "فرعون" مع الاسم الشخصي لكل ملك مصري (كما شاع فيما بعد لقب "قيصر" على كل حاكم أعلى للرومان والبيزنطيين. وشاع لقب "نجاشي" لكل ملك حبشي. وحرفت النصوص العبرية لفظ يرعو إلى "فرعو" (نظرًا لاختلاط) نطق الباء مع الفاء في بعض اللغات القديمة) ثم أضافت اللغة العربية إليه نونًا أخيره. وهكذا لم يكن لفظ فرعون (وجمعه فراعنة) يدل على جنس أو على طغيان الحاكم، كما يشيع خطأ أحيانًا. وإذا وصف القرآن الكريم والتوراة الفرعون الذي عاصر موسى عليه السلام بالتجبر والطغيان وادعاء الربوبية، فعلينا أن نصدق ونؤمن بكل ما وصف به، ولكن ليس علينا أن نعمم صفاته هذه على كل الفراعنة، لا سيما وأن القرآن الكريم لم يأب أن يصف عزيز مصر وملكها اللذين آويا يوسف عليه السلام بأوصاف طيبة)، وما من شك أن الحاكم في كل مجتمع وكل زمان، وأيًّا ما كانت ألقابهم يتعاقب منهم العادل والظالم والصالح والطالح، وأخيرًا وعلى الرغم من أن تسمية "الفراعنة" بهذا المفهوم العلمي لا ضير فيها، وأن الفراعنة قد مثلوا جزءًا من صميم الشعب المصري فعلًا إلا أنه لم يكن من المنطق تعميم هذه التسمية على المصريين القدامى جميعهم.
ونكتفي بهذا القدر من التعريف؛ إذ أعطى مفهومًا واضحًا وعميقًا عن (اللقب الفرعون) ونلاحظ بالوقت نفسه أن ما جاء في هذا التعريف عبارة أوجزت المراد بصورة مباشرة وهذه العبارة هي (أن الفراعنة قد مثلوا جزءًا من صميم الشعب المصري) بحيث عندما نتابع ترتيب تأريخ تداول الأسر على الحكم في مصر ابتداء من أولها وهي موغلة بالقدم تظل التسمية (فرعون) سارية لكل من يتقلد الحكم وذلك لكون هذا الحاكم سليل من أبناء مصر وإن تغيرت لأسر بأسر أخرى وانتقال الحكم من هذه إلى تلك وقد جاء في الكتاب الذي نحن بصدده ترتيب تداول الحكم على الشكل التالي:
الأسرة الأولى والثانية كانت هي البدايات في التاريخ حيث بدأت وتطورت أشكال الكتابة وبدايات وتاريخ حكمها منذ أواخر الألف الرابع (ق.م).

الأسرة الثالثة والرابعة والخامس والسادسة:

وتتميز فترة وزمن حكم هذه الأسر بتسمية (عصور بناة الأهرام) إذ أن الأهرامات المشهورة الثلاث (خوفو - خفرع - منقرع) وأبو الهول بنيت في هذا العصر الذي امتد زمنها (2780 – 2230 ق. م) 
 عصر حكم الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة.
أو عصر الانتقال الأول (عصر اللامركزية الأولى) من أواخر القرن (23) ق.م  م إلى أواسط القرن (21) ق. م ).

·  عصر عودة الوحدة الأسرة الحادية عشر والأسرة الثانية عشر.

·  ما بين (2134) ق. م إلى (1778) ق. م.

· عصر الأسرة الثالثة عشر (عصر اللامركزية الثانية) وهذا العصر مقسم إلى ثلاث مراحل وهي:

أولًا: عصر الأسرة الثالثة عشرة:

 من أواخر الربع الأول من القرن الثامن عشر ق. م 
أ – وفي هذا العصر بالتحديد في نصفه الأول تبدأ ملامح التغيرات التي تهمنا في حديث كتابنا والتي نقتطف بعضًا منها كما جاءت في كتاب (الشرق الأدنى القديم) يقول المؤلف ص (186) ما نصه: "انتقلت مقاليد الحكم في مصر من الأسرة الثانية عشرة إلى أيد حاكمة جديدة في أواخر الربع الأول من القرن الثامن عشر ق. م (بوسائل غير معروفة) وتعاقب على عرشها ملوك لم يستطيع كاتب (بردية تورين) التاريخية أن ينسبهم إلى بيت معين أو عاصمة واحدة. ويبدو أنهم كانوا من بيوت عدة" ويتابع في فقرة لاحقة قائلاً: "ثم ما لبثت عهود النصف الأول من هذا العصر أن تخللتها فترات اضطراب داخلي لا تعرف شيئًا من تفاصيلها، وليس من المستبعد أن يكون قد ترتب على تلك الفترات المضطربة اضطرابات أخرى خارجية أحاطت بالإشراف المصري في الشمال وفي الجنوب.

ب-مظاهر الأفول في النصف الثاني لعصر الأسرة الثالثة عشرة: يتابع المؤلف ص (188) بتبيان هذه الفترة قائلاً: (انتقلت مقاليد الحكم من أولئك النفر من الملوك إلى ملوك آخرين (وثبوا) على العرش واحدًا بعد الآخر لم تلعب الوراثة بينهم دورًا واضحًا ولم تربط بينهم صلات قرابة ظاهرة.
ويتابع المؤلف في فقرة أخرى: "وكل ما يعنينا الآن منها هو دلالتها على أن الأخطار التي تعرض لها أمن البلاد في أواخر عصر الأسرة الثالثة عشر لم تتأت عن أصحاب المطامع البعيدين عن العرش فحسب، وإنما تأتت من اضطراب الأمن في البلاط الفرعوني نفسه، واضطراب الأمور في جنوب مصر وشمالها الشرقي أيضًا. ويعنينا كذلك منها أنه لما أن عزت القوة المادية والحربية على حكام مصر حينذاك اعتمد أعوانهم على طرق السحر والشعوذة وهي شر الطرق وأضعفها. وظل اضطراب الأمور فيما وراء الحدود الشرقية والشمالية الشرقية هو الخط الأكبر وقد استفحل شره حتى انتهى إلى نتيجة صورها المؤرخ المصري مانيتون ونقلها عنه المؤرخ اليهودي يوسيفوس فقال في حديثه عن ملك ذكره باسم (توتيمايوس) (ددوميس): "وفي عهده كيف لا أدري، عصف بنا غضب الرب، ووفد غزاة من الشرق مجهولوا الأصل على أرضنا دون توقع، وكلهم أمل في النصر، فهاجموها عنوة واستولوا عليها بسهولة، وتغلبوا على حكامها، وحرقوا مدننا في وحشية، وسووا معابد الأرباب بالأرض، وعاملوا المواطنين بخشونة وفظاظة وذبحوا بعضهم واسترقوا نساء بعض آخر وأطفالهم".
وفي نهاية حديثه عن الغزاة ذكر ما نيتون أن جنسهم كان يسمى في مجموعه باسم الهكسوس.

ثانيًا: عصر الهكسوس:

ويطلق مؤلف كتاب (الشرق الادنى القديم) الدكتور عبدالعزيز صالح على هذا العصر اسم (محنة الهكسوس) أو هكذا وجده مترجمًا أو هكذا أطلق عليه في (البرديّة) قديمًا وأيما كان الاسم فنحن نضعه هنا في سياق بحثنا على أنه الزمن المقصود ونقتطف من الكتاب ما جاء في ص (190) عن محنة الهكسوس ما يلي: "لم تعبر تسمية الهكسوس في أصلها عن شعب معين بقدر ماعبرت عن صفة لمجموعة من الحكام أطلق المصريون عليهم اسم "حقا وخاسوت" بمعنى حكام البراري ثم حور (الأغريق والمتأغرقون) هذه التسمية إلى "هكسوس" التي ترجمها (مانيتون) بمعنى (ملوك الرعاة)، ثم ترجمها (يوسيفوس اليهودي) بمعنى (الأسرى الرعاة).

وفي مقطع آخر يقول ويكمل "ومرة أخرى لم يعبر المصريون باسم "حقا وخاسوت" مترادفات أخرى مثل (عامو) عن قومية معينة بقدر ما عبروا به عن صفات البربرية والأجنبية والقبلية بوجه عام.
ويكمل السرد في تتابع التالي: "وقد يسر لهم طريقهم سابق معرفتهم بطرق الصحراء الشمالية الشرقية وسابق اتصالهم بأهل مصر وقد احتفظت الآثار من أسمائهم ذات الصبغة السامية باسم عبد وما تحتمل قراءته بعقوب هر وعنات هر". 
ويؤكد الدكتور عبدالعزيز في تتابع الكلام في ص193 على الأماكن التي هاجر منها الهكسوس من خلال المناطق التي أقاموا فيها في مصر وهي كما يقول "فوق كثبان رملية تطل على الفرع التانيسي، وحماية المنافع لها على بعد منها، ثم على أساس قربها من آخر الموطن التي وفد منها الهكسوس منها على مصر، وهي جنوب الشام، وقربها من الطريق التجاري البري الذي يصل بين مصر وبين الشام، وحصن الهكسوس عاصمتهم الجديدة تحصينًا شديدًا وزودوها بحامية كبيرة العدد، اتقاء ثورات المصريين واتقاء الهجرات المحتملة الجديدة التي تخوفوا أن يقوم بها أبناء عمومتهم الآريون او الأموريين. ووجد الهكسوس في معبود هذه المدينة "ست" شبهًا بمعبودهم القومي إما في الشكل أو في الصفات فمزجوا بينهما وعبدوا كلًا منهما في شخص الآخر".
ويذكر في سطر آخر من نفس العصر ص193 أن من بين الملامح الرئيسية لهذا العصر والتي حملتها بردية (تورين) (أن هذه (المحنة) شغلت مائة عام وثمانية أو ما هو أقل من ذلك بكثير".

ثالثًا: مراحل الجهاد والتحرير (هكذا جاء التعبير حرفيًّا) ختام الأسرة السابعة عشرة ورأس الثامنة عشرة وهذا الزمن يمثل آخر مراحل حكم الهكسوس وقد سميت بالتاريخ المصري القديم كما جاء في (بردية كتبها طالب مصري يدعى "بنتاورة" بمرحلة الجهاد من الوباء أي جهاد المصريين تحت راية من ملوك الفراعنة من طيبة في صعيد مصر وهم ثلاثة: سقنترع وولداه كامس وأحمس ولقد شبهوهم بالوباء أو الطاعون وملخص قوله: "وما عاد أحد يأمن السلب والنهب والعبودية للبدو الآسيويين) ويذكر في مطقع آخر ص (197) كيف طرد الهكسوس من أرض مصر كلها وكانوا لا يقلون في زعم تاريخهم عن (240) ألف شخص (هم وأولادهم ونساؤهم) وكان ذلك بين (1580 و 1575 ق. م) وكان ختامًا للأسرة السابعة عشر (الفرعونية).

مقارنة الدلائل والوقائع الزمنية:

أولاً: من آيات الله في القرآن العظيم:

1-بداية زمن بعثة إبراهيم الخليل عليه السلام جاء ذكره في سورة البقرة آية (124) قال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}.

ولم يكن هناك دليل على زمن بعثة الخليل إن كان قبل ولادة إسماعيل أم بعدها والآية الكريمة تشير إلى دعائه عليه السلام بقوله: "ومن ذريتي" هو إشارة على وجود ذرية ولو كانت واحدة لكن في الوقت ذاته تشير آيات أخرى إلى أحداث قصته مع الرجل الذي آتاه الله الملك ونزول الوحي عليه والأمر الإلهي بالهجرة كل ذلك كان قبل زواجه من أم إسماعيل أصلًا. لكن الأمر الذي لم يأت بدليل قاطع ولا حتى إشارة هو فيما إذا كان زواجه من سارة أم إسحاق كان قبل بعثته أم بعدها والاحتمال الذي تفرزه آية الدعاء (ومن ذريتي) بشكل قوي هو أن الزواج كان قائمًا من سارة أم إسحاق ولكن لم يكن قد رزق بعد بذرية ذلك لأن احتمال الشبه كبيرًا بينها وبين حالة النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عندما بعث وكان زواجه من خديجة أم أولاده قائمًا ورزق الذرية بين يديه ولم يكن قد بعث.
2-زمن بعثة النبي لوط كانت تالية لبعثة الخليل وتعتبرمتزامنة معها ولا يفصل بينها زمن كبير حيث جاء في سورة العنكبوت ذكر إيمان لوط بنبوة إبراهيم ودعوته بقول الله عز وجل الآية (26) {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ} وكذلك جاء الذكر المتزامن في سورة الأنبياء (71) قال تعالى: {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ}.

وكذلك ذكر نزول العقاب على قوم لوط جاء متزامنًا مع التبشير بولادة إسحاق وسورة هود المباركة بآياتها العظام تذكر هذه التزامن وهذا التوالي كالآتي قال تعالى آية (70): {قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ} والآية (71) {وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ}.

ونستنتج من وقائع ما جاء بهاتين الآيتين أمرًا مهمًّا، وهو أمر ولادة إسماعيل عليه السلام والتي أعقبت زيارة الخليل لمصر مع زوجة سارة من هاجر وإذا وضعنا ترتيب هذه الأحداث بزمنها نقول أن نزول العقاب بقوم لوط كان بالوقت نفسه إسماعيل عليه السلام فتى شابًا يبلغ من العمر حوالي (15) سنة أو تزيد قليلاً، وقد أصبح له أخ من أبيه قد ولد حديثًا وهو إسحاق ونستطيع أن نؤكد هنا أن البشرى قد جاءت إبراهيم الخليل لاستجابة دعائه بالذرية من هاجر أولاً فرزق بإسماعيل، ومن ثم بعدها بسنوات قليلة أمر ببناء البيت العتيق، ومن ثم نزل عليه الأمر بالأذان بالحج، ومِن ثم جاءه المنام بذبح ولده الفتى إسماعيل، ولما صرف الرؤيا استكملت مناسك الحج عاد إلى زوجه سارة وعندها جاءت له البشرى بولاد إسحاق وسورة الصافات أوجزت كل هذه الأحداث في هذه الفترة الزمنية المحصورة بعمر النبي إسماعيل عندما كان شابًا وهي (15) سنة مباركة قال تعالى: 
{وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} (99)

{رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ} (100)

{فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} (101)

{فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} (102)

{فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} (103)

{وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ} (104)

{قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} (105)

{إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ} (106)

{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (107)

ثم تابعت الآيات بقول الله عز وجل: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ} (112)

والمؤكد هنا أن إسماعيل عليه السالم كان شاهدًا على بعثة أبن عمه لوط نبيًا وبالتالي على نزول العقاب بقومه ومن ثم فيما بعد تزامنت بعثته عليه السلام مع أخوه إسحاق وأولاده مع أولاد أخيه ومنهم يعقوب ونستطيع أن نؤكد أنهما كانا شاهدين على بداية حكم الملوك في مصر.

3-زمن بعثة النبي شعيب:

وهذا الزمن جاء متوازيًا بزمن إسحاق ويعقوب عليهما السلام أو هو عقبهما مباشرة ونستنتج ذلك مما جاء في الآية الكريمة (89) من سورة هود العظيمة على لسان النبي شعيب مخاطبًا ومحذرًا قومه قال تعالى: {وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ}.

وقد قال بعض المفسرين أن قوم لوط أهلكوا أمام ناظري قوم شعيب ومنهم من قال كما ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن شعيبًا عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام وقول الله تعالى في الآية: {وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ} لا تحتمل غير ذلك والمهم في قول التأكيد أن زمن النبي شعيب ونزول العقاب في قومه كان متزامنًا جدًا بزمن النبي يعقوب وابنه يوسف وبالتالي هو متلازم زمنيًا بحكم الملوك الذي نحن بصدد البحث فيه الذي عاش به بنو إسرائيل ومنهم يوسف عليه السلام في مصر.
ثانيًا: من السنة النبوية الشريفة:

زمن بعثة إبراهيم الخليل حتى يوسف عليه السلام: لقد انحصر توثيق هذا الزمن في السنة النبوية الشريفة بتفسير آيات القرآن العظيم والتي خصت بالذكر ما أوحي إلى إبراهيم الخليل من أوامر ونواهي للدعوة إلى دين الله الحنيف ونشره وتطبيقه ولعل الهداية الإلهية جعلت من فترات تحول شخصه شيئًا فشيئًا جعلت منه تاريخًا كاملًا يرسخ حقيقة مهمة في التاريخ الإنساني وكان العنصر المهم في تاريخ حياة أبو الأنبياء هو مدى ارتباطه وتأثره وتأثيره بما يحيط به في كل زمن وفي كل مكان عاش فيه أو انتقل منه أو إليه وكل ذلك كان كما قلنا محصورًا بما ذكرت آيات الله في القرآن العظيم وكان هذا بحد ذاته تاريخًا عظيما ًوقد كانت السنة النبوية الشريفة مكملة بشرح وتفسير هذه الآيات ومن خلال هذا التفسير كانت تستجمع صفحات تاريخ ذلك الزمان غير أن بعضًا من صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم فيما بعد حاولوا عند تدوينهم لذلك الجانب من التاريخ لدعم التفسير استعانوا بالذكر فقط لبعضًا من الأرقام والأسماء لما لم يرد ذكره في آيات الله في القرآن العظيم وكانت حجتهم للترغيب والتشويق ليس إلاّ وذلك كله تم بالاستعانة لما ورد ببعض مصادر أهل الكتاب وخاصة ما ورد في التوراة وكانت حجتهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأورده البخاري في باب تفسير سورة البقرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا".
إلاّ أن علماء المسلمين يرحمهم الله وجزاهم خير الجزاء اقتصروا بالشرح والتوضيح وفيما أورد منهم بالأسماء والأرقام فقط لبعضًا من سير الأنبياء والصالحين من أقوامهم بحيث لا يؤثر هذا السياق في أي من تشريع الله صغر ذلك أم كمبر ولا من قريب ولا من بعيد وكان ذلك لا يضفي سوى رسم الصورة التاريخية للسير فقط وهذا ما جعل المفسرون يطمئنون على ما يستشهدون به وإلى ما يرمون إليه وهذا السياق كله انسحب على قصص غالب الأنبياء عليهم السلام والصالحين والأولياء ومن تبعهم وآمن بهم وهنا نورد بعض الأمثلة من ذلك لنكمل بعضًا من جوانب بناء بحثنا والله الموفق وهو رب العالمين فمثلًا ما قال أهل الكتاب: "أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر وهي أرض بلبيس - خروج يوسف لتلقيه، وكان يعقوب قد بعث ابنه يهوذا بين يديه مبشرًا بقدومه، وعندهم: أن الملك أطلق لهم أرض جاشر، يكونون فيها ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم".
وقد ذكر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نبي الله يعقوب وهو إسرائيل، أراد يوسف أن يخرج لتلقيه، فركب معه الملك وجنوده خدمة ليوسف وتعظيمًا لنبي الله (إسرائيل) وأنه دعا للملك وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سنين الجدب ببركة قدومه إليهم، فالله أعلم.

وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود - ثلاثة وستين إنسانًا، وقال أبو إسحاق عن مسروق: دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون إنسانًا، قالوا: وخرجوا مع موسى وهم أزيد من ستمائة ألف مقاتل، وفي نص أهل الكتاب أنهم كانوا سبعين ألفًا.

وقد ذكر ابن إسحاق أن عند أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة، ثم توفي - عليه السلام - وكان قد أوصى إلى يوسف - عليه السلام - أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق.
قال السُّدي: فصبره وسيره إلى بلاد الشام، فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل - عليهما السلام.

ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة، فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر، فيدفن عند آبائه، فحنطوه ووضعوه في تابوت، فكان في مصر حتى أخرجه معه موسى - عليه السلام.

ومما جاء في تلك المصادر أيضًا أن إسماعيل لما شب تزوج امرأة من العماليق وأن أباه أمره بفراقها ففارقها ثم تزوج بامرأة من قبيلة جرهم، فولدت له اثني عشر ولدًا ذكرًا.

ثالثًا: مقارنة الدلائل مما جاء في الأحافير البشرية التاريخية: 
وهنا نعود إلى مرجعنا الذي ذكرناه سابقًا والذي جمع بين دفتيه تاريخ مصر القديم كلها ونذكر كما جرت عليه مدونات ذلك التاريخ فنجد نفس النهج الذي انتهجه كتابها في تدوين الاحداث لكل الأزمنة ونحب أن ننوه إلى بعض جوانب ذلك النهج قبل أن نقتطف مما جاء من الكتاب من ترجمات تلك المدونات التي تهمنا.
1-في تاريخ مصر القديم الذي سمي ب (قبل الميلاد) لم يذكر فيه غير ما يرتبط بحكم الفرعون أو مما عمله خلال سنين حكمه على الإطلاق سواء كان ذلك بأمر منه مباشرة أو مما دوّن فيما بعد من بعض المختصين (بكتابة التاريخ) في زمن تالي له.

2-نجد في غالب ما كتب ذكر تفاصيل دقيقة تشمل جميع مناحي حياة الحاكم والناس وتروي الأحداث أحيانًا بعضًا من جوانب نفسية من الطبقة الحاكمة سواء كانوا مدنيين أو قادة جيوش وأحيانًا أخرى تتحدث عن النوايا في حياكة المؤامرات أو الاغتيالات أو حتى الانتهازية في التقرب من الفرعون أو من أسرته أو طبقته.

3-نلاحظ أيضًا ذكر الأرقام من سنين الحكم أو الأعمار وذكر أرقام تاريخ الأيام وسنين القوة وسنين الضعف لكل حاكم أو لكل أسرة وذكر تاريخ الاعتلاء على العرش وتاريخ الموت وتاريخ الزواج.

4-ذكر تفاصيل العلاقات العامة والإحصاءات الخاصة بالعمل اليومي من تعداد السكان ومن محاصيل زراعية وحربية وأسلحة وعلاقات خارجية وداخلية.
5-بالإضافة إلى كل ذلك، فإن كل ما نراه الآن على أرض مصر من عمران وآثار، تشمل كل مناحي حياة الحكم آنذاك هو شاهد على ما كانت عليه من دقة حياة الناس في التفاصيل الشديدة من قصور ومعابد ومقابر ومسلات وأبراج وما احتوته من خدمات غاية في التفاصيل والدقة مثل الزراعة والطب والتجارة ومعدات الجيوش إلى آخره.

6-ومع كل ما ذكرناه فإننا نجد في الوقت نفسه إهمال شديد ومتعمد مقصود ومدروس ومنهجي في عدم ذكر أي من الأحداث الجسام التي رافقت بعثة كل الأنبياء الذين ذكرناهم وما آلت إليه حياة الناس آنذاك والتي تفاعلت تفاعلاً مباشرًا في كل جوانب الحياة في مصر لأكثر من ألف عام عمومًا ولأكثر من (250) عام خصوصًا في الزمن الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن وخاصة من الفترة الزمنية التي عاش بها النبي يوسف عليه السلام ومن بعده زمن بني إسرائيل إلى أن خرجوا من مصر نهائيًا وذلك بهدم وتحطيم حكم فرعون حاكم مصر المطلق يومها.

7-إن كل ما وجدناه في كتاب تاريخ مصر القديم (الشرق الأدنى القديم) للدكتور عبدالعزيز صالح هو رؤيا محلية مصرية بحتة لما حدث لمصر من تغير حاد خلال زمن مدته حوالي (150) عامًا من زوال حكم الفرعون وحلول محله حكم (الملوك) (الهكسوس) الذي حط مصر إلى الحضيض من الحضارة والإنسانية كما عبر كتابه في مدوناتهم على المسلات والبردي مع ذكر بعض الأسماء المبهمة والأحداث المشوهة باقتضاب شديد والتي لا يمكن الاستدلال بها بشكل مباشر وواضح.
8-إن كل المدونات التي ذكرها (الكتاب) تذكر وبشكل مفصل ودقيق الجانب الديني لحكم كل أسرة على حدة ودخل في ذكر تصورات كاملة عن الأرباب والعبارات والهياكل الضخمة المقامة تدل على ذلك وذكر كثير من التفاصيل عن الكهنة ودورهم في الحكم وتدخلاتهم واختيار وتأييد هذا الفرعون أو ذلك.

9-إن ما أحدثه النبي يوسف عليه السلام في ترسيخ الشريعة السماوية في الحياة اليومية للناس في عهده وقيادته للأحوال الاقتصادية التي عبرت بمصر من سنين الجدب إلى سنين الغيث ونشر العدل والمساواة بين كل الناس ومن بعده أخوته بني إسرائيل والحادث العظيم الذي أودى بحكم فرعون بأكمله بمجابهته للنبي موسى عليه السلام. لم نجد لكل هذه الأحداث من ذكر مطلقًا وظل تاريخها مجهولًا وظل الإهمال متعمدًا لكل تلك الأزمنة ولا ندري إن كان ذلك متعمدًا كذلك من كتاب مدونات البردي والمسلات أم كان طمسًا للحقيقة من قبل من قام بالترجمة وفلك شيفرة الأحرف الأبجدية القبطية (الهيروغليفية المصرية.)
10-وخلال تفحصنا لآثار تلك لا أحداث واستشعار زمنها لدعم بحثنا هذا فإننا وجدنا (بعض العبارات المقتضية) بين الصفحات وهي تؤرخ أحداثًا في أزمنة مغايرة ولا تطابق أزمنة التي عاش بها النبي يوسف أو أخوته أو حتى النبي موسى عليهم السلام. ولكن في تفاصيلها وتسلسل وقائعها تؤكد تواتر التشابة المطلق. 
وكان لابد من اقتطافها وذكرها لعلها تأتي بأوكلها والله الموفق فعندما صنف المؤرخون حكم الأسرة الفرعونية الثانية عشر ووضعوا له عنوان مرحلة (الازدهار والكلاسيكية) والذي وقع مابين (1991 – 1778 ق. م) والذي سبق حكم ملوك الهكسوس أو أنه كان تمهيدًا له نظرًا لاقتران زمن هذا الحاكم من زمن ظهور النبي إبراهيم الخليل والذي يقدر ب (110) سنة قبل بدء حكم الهكسوس فعليًّا في مصر وهذا يعني أن هذا الحاكم للأسرة الثانية عشرة صاحب وعايش بدء الهجرات التي عمت المنطقة بأسرها وأغرب ما جاء في وصف مميزات الفرعون الأول لبدء حكم هذه الأسرة ما يلي:
"ذكرت نصوص عهده باسم أمنمحات (سحتب اب رع) الأول وقد خرج أهل الدعاية في عهده بقصة اشتهرت اصطلاحًا باسم تنبؤات نفررحو (أو تنبؤات نفرتي) واستهدف دعاة أمنمحات من قصتهم هذه أن يظهروا فرعونهم الجديد لأفراد شعبه في هيئة (المنقذ المنتظر) وأن يوهموهم بأن العناية الإلهية قد تخيرته منذ الأزل، وأن المتنبئين بشروا به منذ عهد سنفرو أي قبل مولده بقرون طويلة وملخصها أنها جعلت حكيمها نفرحو يصور للفرعون سنفرو أيامًا يتوقعها في عالم الغيب، يهلك فيها الحرث والنسل ويشيع الفساد، ويظل أمرها كذلك حتى ترسل العناية الإلهية ملكًا من أهل الجنوب يدعى (أميني) يولد لسيدة من إقليم تاستي فيصلح الحال ويسعد به أهل عصره وكان اسم (أمين) هو الاسم المختصر لاسم أمنمحات في الدولة الوسطى".

ثم تابعت الاحداث هذا الفرعون عندما جاء من بعده ولده واسمه سنوسرت الأول (خبر كارع) وهذا الفرعون حكم مصر حوالي أربعة وثلاثون عاما وكان له وزير اسمه (مونتوحوتب) الذي أشاد بنفسه إشادة واسعة فذكر في نصوص تاريخية أنه كان ربانًا للشعب قيم القسطاس مثل الإله تحوتي (رب العدالة والميزان) وأنه كان يعتبر أخًا لهذا الإله (في عدالته وحكمته) ويعرف بواطن النفوس جميعها نافعًا للكلام حلالًا للمشكلات.

وسرت روح الطمأنينة التي شجعت هذا الوزير على أن يفخر بمكانته بين شعبه ووعي الأخوة لربه إلى كبار رجال الأقاليم التمتعين برضا الفرعون وتأييده فذكر رجل يدعى (أميني) كان حاكمًا على (إقليم الوعل) في مصر الوسطى أنه توخى العدالة المطلقة في حكم إقليمه، وأنه تنزه عما يأتيه أصحاب السلطة إذا توفرت لهم السلطة فقال وهو يفخر بنفسه ويؤكد عدله: "لم أسيء إلى ابنة مواطن قط، ولم أزجر أرملة، ولم أقس على مزارع، ولم أبعد راعيًا، ولم أحجر على عمال رئيس أنفار في مقابل الضرائب المستحقة عليه، ولم يكن بين قومي بائس أو جوعان... " (وعندما تعاقبت سنوات القحط) أشرفت على استغلال إقليم الوعل من جنوبه إلى شماله وكفلت الحياة لأهله ووفرت لهم الأقوات، فقل بينهم المحتاج، وأهديت الأرملة كما أهديت ذات البعل، ولم أميز عظيمًا على فقير فيما أعطيته، وعندما عادت الفيضانات العالية وازدادت المحاصيل وتوفر كل شيء، وتجاوزت عن ضرائب المزارع".
الخلاصة:

لعل قصة هذا الوزير بخطوطها العامة وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية تشبه على حد كبير وإلى حد التطابق لما قام به النبي يوسف عليه السلام عندما أصبح عزيزًا لمصر في ظل الملك بل إن الاسم (أميني) يتطابق مع حيث اللفظ لما جاء في الآية الكريمة (54) من سورة يوسف المباركة قال تعالى: {وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ}، {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ}.

لكن الزمن بينهما كما جاءت مسجلة مقرونة بتاريخ حكم الفرعون الذين سبق حكم الملك الذي عايش النبي سوف بأكثر من مائة عام.

إلا أن هناك عبارة أخرى وردت في ص181 جاء فيه ما يلي:

وصورت جانبًا من علاقات مصر بمناطق الشام في عهدي أمنمحات الأول وسنوسرت الأول قصة تسجيلية أدبية عرفت باسم قصة "سنوهي" وهو لأحد رجالات البلاط آثر إن يعتزل ويبعد بنفسه عن المشاكل التي حدثت بشأن ولاية العهد فذهب إلى لبنان برحلة طويلة ثم عاد إلى مصر وهو شيخًا كبيرًا وهو يروي قصته عن (البدو) الذين نكرهم المصريون وعن خشونتهم في الصحاري الشمالية الشرقية وقد تعرف إليهم عن قرب وعرف عن كرمهم ونجدتهم ولم تمنع العواصم المصرية من أن تستقبل وفودًا منهم للتجارة أو الزيارة فيتعرفون فيها على شخصياتها البارزة التي يسمعون عنها ثم أن سنوهي هذا صاحب القصة اشترك بفرقة من أهل المنطقة التي نزلها في صد هجمات سمى رؤساءهم باسم "حقا وخاسوت" بمعنى حكام البراري وهو نفس الاسم الذي أطلقه المصريون فيما بعد على زعماء الهكسوس، وذلك مما قد يعني أن بلاد الشام بدأت تتعرض منذ ذلك الحين (لهجرات أجنبية) كانت تمثل حينها أمسلاف الهكسوس وإن كانت لا تزال حينذاك قليلة وضعيفة".
انتهت العبارة:
الحاضنة الثانية:

(الناس) (المجتمع) (القوم)

إن المشيئة الإلهية صنعت هذا النبي كما صنعت القوم الذين ترعرع وعاش بينهم طوال فترة حياته وإلى أن توفاه الله وكان ذلك تجليًا إلهيًا تمثل بحكمة صبغت الإنسانية البشرية ظلت لعهود طويلة من السنين تتقلب فيها وتتلون من شدة ما أصابها من تاثير عميق تغلغل في أعماق النفس توارثتها الأجيال جيل بعد جيل.
إن كل ما وصل من قصة هذا النبي الكريم إلى أسماعنا في هذه الأيام كان مصدره الخبر الإلهي ولا غيره كان أمينًا ودقيقًا وصادقًا ذلك لأن كل من يروي جانبًا من تلك القصة فإنه يحاول أن يخفف من حدتها أو يثقل من شفافيتها في النقل والتعبير عن أدق الأحاسيس البشرية ومنعطفاتها ولذلك كان الخبر الإلهي الفيصل في كل ذلك وكان الأرجح في كفة ميزان المشاعر الإنسانية وغاياتها التي لا تعد ولا تحصى وتتجلى عظمة قصة النبي الكريم يوسف في هذه الفقرة التي نحاول أن نلملم بعضًا من جوانبها ونوضحها في الحديث عن الحاضنة التي حضنته واهتمت بنشأته ورعايته وقد تجلت فيها عظمة المعجزة الإلهية بأقصى درجاتها من العلو والتسامي وفي كل الاختلاطات الاجتماعية وفي كل مستوياتها متقاطعة مع بعضها بانسياب رباني مثالي قل مثيله بين الخلائق على سطح هذه الأرض المنطوية تحت ظل ربها. فيظهر لنا الملك مع رعيته و الغني مع الفقير والسيد مع المملوك والمرأة مع عبدها والمرأة مع سويتها والمرأة مع ملكيتها والمرأة مع ملأها في جورها وفي عدلها إنها الحياة بكل تنوعها ظهرت جلية متفاعلة والنبي الكريم يوسف في وسطها ينشر عدل ربه وينشر وحي ربه ويبشر برحمته بكل قسطاسها وقوتها وتناغمها.
وللحديث وبدايته عن الحاضنة (الناس) (القوم) ينبغي لنا أن نقسم مراحله أو تنوعاته إلى معالم رئيسه وذلك على النحو التالي:

1- المقدمة.
2- ولادته وطفولته.
3- نشأته إلى أن بلغ الرشد.
4- مرحلة البعث والنبوة.
5- مرحلة ختام التبليغ والوفاة.

والجانب الذي نتحدث من خلاله الآن الحاضنة الناس نعتبره من الخطورة بمكان بل هو أخطر منه في حديث حاضنة الزمن وما سوف نتكلم عنه في حاضنة الأرض وفيه من الجرأة لم يتناوله بهذه الكيفية أحد من قبل وبالرغم من أن كل مصادره جاءت واضحة جلية في آيات الله في القرآن العظيم إلاّ أن طرقه بهذه الوجهة لم يأتي به أحد وقصدنا ب (أحد)؛ أي: كان (مفسرًا أو مؤرخًا أو ناقدًا أكاديميًّا)، وحجتنا هنا بحديثنا من هذه الوجهة هو الحكمة الإلهية نفسها التي صنعت وأوردت أحسن القصص كما جاءت في سورة يوسف المباركة ولا نشذ عنها حاشانا الله من كل قصد شاذ.
1-المقدمة:

ونعتبر المقدمة هو كل ما تحدثنا به وما أوردناه وما بيناه من أول صفحات هذا الكتاب إلى هذه الأسطر، فكلها نعتبرها هي المكون الأساسي لمقدمة الحديث عن (الحاضنة) (الناس) بكل دلائلها ومكوناتها، وكان من الممكن لنا أن نعيد الكتابة بشكل مختصر، ولكن ارتأينا أن نترك القارئ يعيد القراءة لأكثر من مرة؛ حتى يتسنى له الصياغة بالاستنباط المناسب لجملة من الارتكازات المهمة التي سوف يجدها جلية واضحة بعون الله.

2-حاضنته من الناس (القوم) أيام ولادته وطفولته:

 وتسعفنا آيات الله في القرآن العظيم من سورة يوسف في تبيان قوم النبي يوسف عليه السلام في هذه المرحلة من عمره الكريم وقد افترقت وجهتان كل واحدة منها مغايرة للأخرى في وازعها كما اتضح ذلك جليًا من الآيات ومعانيها وسوف نتناولها كلًا على حده.
الوجهة الأولى: وجهة الأبوّة الحافظة (الحضن الدافئ).

الوجهة الثانية: وجهة الأخوّة المفرِّطة.

ونلاحظ أن هاتين الوجهتين بقيتا تتجاذبان وتحومان حول يوسف طوال حياته إلى أن من الله عليه بالنصر المبين وذلك بإظهار نبوته على الناس أجمعين.

ونعود إلى الآيات التي أوضحت ماهية الوجهتين في حضانة يوسف خلال ولادته وطفولته.

الوجهة الأولى:

الآية (4) من سورة يوسف، قال تعالى: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}.

{قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ}.

ومن هاتين الآيتين تتضح حلقة الأبوة المحيطة بالابن والراعية والموجهة له وكذلك تبرز العلاقة المغمورة بالثقة المتبادلة بين الوالد والولد وهي ذات طابع خاص ترتكز مقوماتها على معطيات بيت نبوة وها قد ومض شعاع إرثها سريعًا فما كان من الأب النبي إلاّ أن اتخذ قراره سريعًا عندما جاءه اليقين بأن ولده الصغير هذا قد جاءته البشري بالنبوة في وقت مبكر من حياته عندها تطلب من الاثنين اتخاذ القرار معًا بكتمان الأمر سريعًا عن بقية أفراد الاسرة حتى لا تتعرض لردة فعل لا يحمد عقباها فما كان من الاثنين معًا الوالد والولد إلاّ أن عززا الثقة بينهما لتقوية الرابطة الأبوية الصالحة لحماية بعضيهما من شرور قد يتعرضا لهما أو يتعرض أحدهما لشر أشد تنكيلًا وإلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولاً.
الوجهة الثانية:

الآية (8) قال تعالى: {إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} {اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ} (9).

توضح الآيتان مدى ما يلف علاقة الأخوة مهما كان عددهم بأخ لهم قد خصه الله بصفات وسجايا جعلته أكثر قربًا وارتباطًا بأبيه فكان خوف الأب عليه شديدًا بالوقت الذي كان الشر كامنًا في نواياهم وشرر الحقد والحسد يتفجر من أنفاسهم فأرادوا أن تتغير مكانتهم من أبيهم وتصبح أكثر قربًا ومودة بإزاحة من كان السبب في اتساع الجفاء الذي يؤرقهم ليل نهار، إذًا هي علاقة مغلفة بالكراهية وهم يتربصون ويحيكون للإيقاع بهذا الفتى الذي لا حول له ولا قوة إنها مشيئة الله التي احاطت وحضنت الفتى يوسف منذ صغره ولاقى صنوف العذاب أن وقع في مكيدة خطط لها أخوته وهم يشكلون مكونًا أساسيًّا من أسرته التي خصها الله بخصائص تفردت بها إلى يوم القيامة.

3-نشأته إلى أن بلغ الرشد:

لقد انتقل الطفل يوسف فجأة من حضن الأبوة ومن أرضه التي وُلِد فيها إلى حضن أسرة مختلفة كل الاختلاف وفي أرض مختلفة أيضًا كل الاختلاف، وهكذا تدخلت المشيئة الإلهية في حياة يوسف بهذه المرحلة من عمره، وإنه لأمر لا يمكن له أن يتم لولا العناية الخارقة التي أعدت له كل هذه التغييرات وحري بنا أن نتبع كل تلك التغيرات ونرصدها ونتحدث عنها كلاًّ على حِدَة.

أولاً: تغير الأرض: ولا يخفى علينا أن يوسف - عليه السلام - قد انتقل قسرًا من أرض آبائه فلسطين إلى أرض غريبة مختلفة بكل شيء؛ حيث أبعد عنوة بالمؤامرة التي حاكها إخوته وانتهت به عبدًا بين أناس غرباء عنه؛ كما أوضحت هذه العملية الخبيثة وكشفت عن دقائقها آيات الله الكريمة من سورة يوسف وسوف نتحدث عن هذه الفقرة بشيء من التفصيل فيما بعد عندما نصل إلى الحديث عن الحاضنة الأرض.

ثانيًا: تغير الناس (القوم):

بينت آيات الله الكريمة من سورة يوسف هذا التغير التي طرأ على حياته عليه السلام وكانت بداية هذا التغير بقصة مقتله بواسطة الذئب الوهمي وذلك بأن ألقي به في غيابة الجب ثم التقطه بعض السيارة واشتروه وباعوه في مصر عبدًا وهكذا قضى يوسف عليه السلام هذه المرحلة من عمره عبدًا في حاضنة الاسرة الحاكمة في مصر وهذا من خلال حكمة الله بأن زاد من مكانة هذا النبي الكريم بأن أحسن مثواه في عائلة عزيز القوم وأبعد عنه كل مهانة كما فصلتها الآيات على النحو التالي:

الآية: (21) قال تعالى ((... وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ))

الآية: (22) قال تعالى ((وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ))

وبقية الآيات (23 – 24 – 25 – 26 -27 – 28- 29- 30) من سورة يوسف وإلى الآية (56) التي توضح تمكين يوسف بعد أن ظهرت نبوته على الجميع.
4-مرحلة البعث والنبوة:

وهي في حياة يوسف عليه السلام متداخلة مع بعضها وليس بينها حدودًا ذات علائم بارزة ذلك لأنه لم يكن هناك دليلًا قاطعًا في أي سنة من عمره قد وضحت فيها آيات النبوة عليه لأحد من العالمين غيره إذ هو في بيت العزيز ولا زال فيه مملوكًا إلى أن دخل السجن في الحادثة المشهورة مع امرأة العزيز التي ذكرها القرآن الكريم إلاّ أن هناك علامتان قد وردتا في آيتين كريمتين قد أوحت بالعمر التقريبي الذي يقطع مرحلة يكون فيها المرء قاردًا على تمييز الأفعال من بعضها وخاصة في حياة الأنبياء عليهم السلام إذ تكون حادة في اتجاه الحق وفصل الخطاب في كل شيء الآية الأولى (22) قال تعالى: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}.

والآية الثانية (30) قال تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ}.

فعلماء التفسير أجمعوا في تفسير الآية (22) بأن حباه الله بالنبوة وأما الآية التالية (30) فهي جاءت معقبة لأحداث القصة المشهورة مع امرأة العزيز على لسان نسوة المدينة بأن امرأة العزيز تراود (فتاها) التركيز جاء هنا بلفظ الآية كلمة (فتاها) والفتى في اللغة العربية هو الشاب القوي وهذا يؤكد بأن النبوة قد اكتملت على يوسف بهذه الفترة الحرجة من عمره وهو مملوكًا لهذه الأسرة الحاكمة المتمتعة بوفرة عالية من الترف والقوة والجاه ولم يكن لديها علمًا بمكنوناته عليه السلام غير ما كان يظهر على محياه وحسن خلقه العظيم المثير للجدل وهذا هو الذي سبب له كل العذاب والتشرد عن أهله ووالديه وها هو يدخل السجن بنفس السبب ويدخل في دوامة جهل من يحيط به وقد أصبح فتنة بين الناس عندما أخذ يفسر الرؤيا ويعلم الناس ويُنبِّئهم بما سيحدث لهم من أحداث هي بعلم الغيب وهم لا يشعرون.
5-مرحلة ختام التبليغ والوفاة: إن ذروة حياة يوسف عليه السلام قد اكتملت عندما مكنه الله تعالى (أرض مصر) وذلك بالتصرف بمقدرات أرزاقها فأصبح أمينًا عظيمًا يدير شؤون الناس حاكمها أو عبدها كبيرها وصغيرها غنيها وفقيرها، فالكل أصبحوا يمتثلون لحكمه وحسن تدبيره، وقد عاشت مصر بشعبها وبمن كان يدخلها ويخرج منها من شعوب ذلك الزمان بأفضل عهودها وعصور حكمها، وقد انتشر عدله في كل الأرجاء، وعمَّ الأمن والأمان في كل مكان، فلم يؤرخ في زمانه لأي من نشاط الجيوش أو الغزوات أو الهجرات القسرية، وغريب كل الغرابة ممن ينكر هذه الفترة العظيمة، فلا يكتب عنها شيء ولا يُؤَرخها أحد، فأين اختفت حكمة الحكماء وتاريخ العظماء، وقد نسبوا كل هذه الأفعال لأناس من غير ذلك العهد كما رأينا في كتابات البردي ونقوش القبور وطمست أحداث تاريخ حياة يوسف كلها من تاريخ مصر الفرعونية ولم يتوقف الأمر عند هذا فحسب بل وصفت بـ(حقا وخاسوت) بلغة مصر القبطية الفرعونية، ولم يقف الأمر أيضًا عند هذا، بل يوردها علماء مسلمون بكل سهولة ويسر بأنها فترة حكم (رعاة الخنازير)، ولا نعلم من أين جاءت هذه الترجمة ولماذا يوردها هكذا ولا يقف عندها ولو بشيء من الحياد؛ ذلك لأنها فقط فترة خارجة عن إرادة حكم (المصريين) الفرعونيين القوميين بل يزيد المؤرخون في كيلهم بأن مرحلة ما قام به (فرعون مصر) الذي أطلق عليه المسلمون اختصارًا بـ(فرعون موسى) بأنها مرحلة الجهاد لرد الاعتبار للحكم الوطني القومي الذي لطخه عار حكم الهكسوس وتشوّه بابتعاد حكم الأسر الفرعونية عنه، وإن الوقوف على هذه الفترة من حكم النبي يوسف - عليه السلام - التي تعتبر ذِروة حكم الهكسوس في مصر الذي ساد فيها حكم الله وعدله ودينه هو بمثابة رد اعتبار لتاريخ مصر كلها قديمها وحديثها، وهذا يأتي بالاعتماد على نص القرآن العظيم بتفصيل آياته الكريمات العطرات؛ وذلك اعتمادًا على الأمور التالية:
1-المعجزة الربانية في تغير الناس القوم في مصر أولاً؛ حيث كما تبين لنا في بداية الحديث من هذا الكتاب كيف لعِبت الهجرات السكانية في انزياح الناس (القبط) في مصر وحلول محلهم (الهكسوس)، أو الرعاة أو البدو أو العامو، أو سكان البراري الذي قدموا من الشمال ومن الشرق، ودخلوا مصر شيئًا فشيئًا إلى أن طغوا على الحياة العامة كلها، وسكنوا الأرض كما أرادها الله - عز وجل - وبما يمتازون به من صفات وعادات إنسانية واجتماعية؛ حيث تهيأت كلها لتصبح حصنًا ملائمًا لنشوء وانتشار دعوة نبي الله، فأحاطته بالعناية الفائقة إلى أن حكمته أمور حياتها كلها بصغيرها وكبيرها.

2- إن التوقيت الزمني أصبح منسجمًا بظهور الدعوة إلى عبادة الله، مع تقبل هؤلاء الناس أو القوم ليوسف ونبوته ودعوته مع أبيه يعقوب وإخوته وأهلهم، وقد منحوا جميعًا مصر كلها أرضًا وشعبًا على السواء، فتفجرت بركات السماء والأرض بخيراتها، فراح أبناء إسرائيل ينشطون ويزرعون ويرابحون بالتجارة؛ مما ساعدوا على إثراء البلاد والعباد في كل أقاليمها، وقد عاشت المنطقة بأسرها عهدًا فريدًا من نوعه، وما جاءت به الآية الكريمة (99) بقول الله عز وجل: {فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ}.
ومن قبلها الآية (56): {وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}.

3-ثم عادت العناية الإلهية لتبين للناس ذلك الخطب الجلل بعد أن نعموا بالأمن والأمان في مصر كلها فعندما ودّع النبي يوسف دنيا مصر وما فيها وودع أبناءه وإخوانه وأبنائهم وحفدتهم كما جاء في الآية الكريمة (101) قال تعالى: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}. انزاح حكم ملوك وناس الهكسوس بقضّهم وقضيضهم، وعاد القبط وفرعونهم للحكم في مصر، وقد تسبب هذا الانزياح وهذه العودة في معاناة بني إسرائيل وتعرضوا لصنوف القهر والعذاب والعقاب؛ كما وصف ذلك القرآن العظيم وقد حملوا ذنب حكم الهكسوس لمصر كله، وانقلب نكالاً عليهم، وقد نسوا حظًّا مما أوتوا، وتفرقت بهم السبل، فأذاقهم حكم الفرعون المرير، وانقلبت عليهم الدنيا بأسرها، فشكل صبرهم وجلدهم على هذه الحياة القاسية حجة بالغة لبعث نبي آخر منهم مرة أخرى؛ كما تجلت الحكمة الإلهية في آيات القرآن العظيم.
ولا بد لنا من وقفة خاصة هنا نتكلم فيها باختصار شديد عما جرى منم تغيّر قسري شديد على الناس من بعد وفاة النبي يوسف ونقف حيارى أمام معجزة نبوته تنبأت بهذا التغير، والحيرة الشديدة تأتي أيضًا من أن هذه النبوءة لم يقف عندها أحد من علماء التفسير أو علماء الآثار أو التاريخ بشيء من التفحص والتدقيق، ولم يقف أحد عند أي من مؤشراتها أو دلائلها، لكننا هنا نوردها ونذكرها في سياق حديث هذا الكتاب كشيء مكمل لا بد منه.

وإن هذه النبوءة ذكرت في حديث نبوي في السنة النبوية الشريفة، بعنوان أو بهدف آخر وهو كالتالي؛ كما جاء نص الحديث: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر، ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثك، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقًا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها، فأتته فقال: دلوني على قبر يوسف، قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي، قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا هذا الماء، فأنضبوا، قالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف لما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار؛ (أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة 560/1)، ونحن نتخطى موضوع الباب الذي ورد به الحديث وقد ساقه أيضًا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء ونأخذ منه ما يخص حديث كتابنا من دلائل ومؤشرات وهي:
أولاً: الوصية (النبوءة):

وتقول: إن خروج بني إسرائيل من مصر حتميًّا، وسيحدث يومًا ما وصيته تنص: أن جسده الشريف لا بد من خروجه أيضًا ويرجع إلى حضانة آبائه (الناس) ولو كان ميتًا، وتعليقنا على حرفية هذه النبوءة وقد حدثت فعلاً في زمانها أنها إرادة الله عز وجل في خروج بني إسرائيل كلهم مع أبنائهم (يعقوب من قبل ومن ثم يوسف وموسى) من أرض مصر كلها، وأن رغبة فرعون وقوته وقوة جنوده ومن ورائهما الملأ القبطي أجمعين ليس لهم قدرة على إخراج بني إسرائيل أو منعهم لولا ما كتب الله وأراد في ذلك.

ثانيًا: مسألة (الزمن) في الحديث (عجوز بني إسرائيل)

ونقرأ فيما يخص ويتعلق بالزمن في هذه الحديث مؤشرين أساسيين وهما:

1- علماء بني إسرائيل.
2- عجوز بني إسرائيل.

ويحيط بهذين المؤشرين إحاطة كاملة هو (ضلال الطريق على نبي الله موسى) ونعتبر ضلال الطريق مفتاح لمعنى الحديث كله.

وكما عرفنا من آيات الله في القرآن العظيم أن موسى عليه السلام أعطاه الله تسع آيات معجزات عظام دحض بها قوة فرعون وجبروته وتعاليه وكانت كل آية ننزل بأسها أمام الملأ أجمعين مؤمنين وكافرين ويرونها رأي العين ولا تنجلي حتى يدعو النبي ربه بإجلائها ورفعها وهكذا.

ولكن وعندما سار موسى ببني إسرائيل وأضل الطريق وقف متحيرًا وقد عرف أنها من أمر الله عز وجل ولكن لا يعلم عنها شيئًا وأول اليقين يتكون في قلب النبي أن أمرًا ما قد حدث بين قومه من بني إسرائيل قد أغضب الله ولتنبيه نبيه على حدوثه أظلم عليهم الطريق وأول ما قام به جمع العلماء وسألهم عما حدث لهم ولما كان الأمر دنيويًا فقد وقع الأشكال على أحد من اسباط بني إسرائيل وراح كل واحد منهم يستذكر ما فعل وما أتم وما أنقص قبل الرحيل والجلاء وكانت التذكرة بأن أحدهم يعلم بوصية يوسف عليه السلام وقد تركوه مدفونًا في بقعة ما من بقاع أرض مصر وتجادلوا وتبادلوا الحديث فيمن كان يعرف مكان قبره عليه السلام وكان ما كان من سياق بقية الحديث.
ونعود بالحديث عن المؤشرين فيما يخص الزمن.
1-علماء بني إسرائيل:

الاحتمال الأول: إذا بحثنا عن أعمار العلماء هؤلاء في تلك الساعة العصيبة عندما تذكر أحدهم الوصية ولم يتذكر مكان القبر وهذا يعني بطبيعة الحال ومن معنى الكلام المباشر بأنه قد يكون هذا العالم موجودًا وسمع مباشرة وصية يوسف عليه السلام عند الوفاة أو أنها قد انتقلت إليه بالسماع وذلك لاقتران زمن ساعة الوصية بعمر هذا العالم الذي قد يكون ساعتها شابًا صغيرًا ولم يكن عالمًا.

الاحتمال الثاني: قد يكون العالم الذي تذكر الوصية هو أحد أبناء يوسف أو من أحد حضرته مباشرة وذلك لكون الوصية دائمًا تقرأ مباشرة على الأبناء ويؤتمرون بها وذلك بدليل الآية الكريمة (132) من سورة البقرة {ووصى بها إبراهيم بنية ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلاّ وانتم مسلمون}.
2-عجوز بني إسرائيل:

الاحتمال الأول والوحيد: أنها كانت إحدى بنات يوسف عليه السلام بدليل تذكرها مكان الدفن وتمويهه بالماء حتى لا يصل إليه أحدًا من خلق الله الذين يتربصون بالأنبياء والصالحين في حياتهم ومماتهم وقد تنبش قبورهم دوائر السوء وخصوصًا من فرعون وجنوده الذين طغوا في البلاد فسادًا وانتقامًا وكون هذه العجوز (بالاحتمال الوحيد) هي ابنة يوسف عليه السلام وتذكرها أو معرفتها التامة ويقينها وشرطها وحكمها من نبي الله موسى بأن تكون مرافقة له بالجنة بأنه مطلب لا يعلم كنه إلاّ صاحب علم ورؤيا وهذه حصافة لدى العلماء والصالحين الأتقياء.

ومن ناحية أخرى أن مكان القبر والدفن لا يوصي عادة بمعرفة مكانه عند العلماء والصالحين ولا يتوارثون الوصية فيه لكيلا تتخذ معابد وأديره أو مزارات وأن حرص العجوز الشديد بمعرفة المكان وعدم نسيانه وتمويه مكانه هو عندما بدأت مرحلة التنكيل والانتقام وكان مصدره الخوف الشديد على (ملكية شخصية) مقدسة وهذا يؤكد الاحتمال بشدة بأن هذه العجوز هي إحدى بنات يوسف عليه السلام والله أعلم.

الخلاصة:

تستنتج - من كلا المؤشرين من (عمر العالم الذي تذكر الوصية وعمر العجوز التي تعرف المكان) - عمرهما كل على حِدَة، لا يتجاوز مائة عام وهو بالتقدير الظني ما بين (80 عامًا إلى مائة عام)، والله أعلم.

وهذا يعني ويؤكد أن الزمن كان ما بين موت النبي يوسف ودفنه في أرض مصر إلى اليوم الذي استخرج من أرضها على يد النبي موسى، كان لا يتعدى مائة عام أو ينقص قليلاً.

وفي نهاية الحديث عن الحاضنة الثانية (الناس) (القوم) نحب أن نورد مفارقة أرخى لها الناس كل ما لديهم من يقين بأن هناك قوى غير مرئية كانت تتحكم بمقدراتهم، وكانت تفصل في مصايرهم الحياتية بأدق تفاصيلها وكانوا يسلمون بتدخلها مباشرة، وكانوا يتمتعون بصبر وجلد لا مثيل له وهم ينتظرون الساعة ليروا بأم أعينهم آثار ونتائج تلك القوى، وقد تمثلت كثير منها في حياة الانبياء والرسل بالمعجزات كحقيقة واقعة ونحن هنا نعمم الكلام على الناس عامة ولكن الحديث بالمفارقة يخص الناس في حال ظهور إيمانهم ومعتقدهم الشديد بقوة الله رب العالمين والذي لا إله إلا هو، وكذلك يخص الناس في حال كفرهم وظهور معتقدهم بآلهة غير الله متمثلة بأشكال متعددة ومتلونه وقد تكون إحداها بشرًا مثلما اعتقدوا بفرعون أيام ظهور النبي موسى والمفارقة التي نقصدها هنا هي موضوع (الرؤيا) التي تحدثت عنها آيات القرآن العظيم في سورة يوسف والتي رآها ملك مصر من (الهكسوس) وموضوع الرؤيا التي تحدث بها أهل الكتاب وأيدها أهل السنة والتي رآها فرعون مصر القبطية بعد عودتهم للحكم بطرد الهكسوس نهائيًّا.

فالرؤيا الأولى: كانت إيحاءً وسببًا في توطيد حكم الهكسوس متمثلة بتأييدهم لنبوة يوسف، ومن ثم توليه حكم أرزاق مصر كلها، وأما الرؤيا الثانية: فكانت على علتها إيحاءً وسببًا في تدمير حكم الفرعون وجنده وملأه بظهور نبوة موسى عليه السلام على مصر كلها والعالمين آنذاك.

والأكثر غرابة أن قاعدة كلتا الرؤيتين جاء تفسيرهما من الذين عاش وتربى في كنف الأسرتين الحاكمتين آنذاك في الأسرة الأولى يوسف وكان المجد لها على يده وفي الأسرة الثانية موسى كان الهلاك والتدمير على يده.
إفاضة:

وقد أحببنا أن نلقي ضوء عن الفرعون الطاغية الذي جاء ذكره بالقرآن الكريم وقد استباح كل شيء ببني إسرائيل فأرسل الله عليه موسى وهارون إيذانًا بالخروج.

وكان هلاكه وجنده وحاشيته بالغرق أجمعين كما هي معروفة إلاّ أن التعرف على هذا الفرعون من خلال كتابات وأثريات التاريخ المصري الفرعوني بقيت في طي المجهول وذلك للأسباب التي ذكرناها من قبل وكذلك لعدم حصول الفائدة الشرعية والدنيوية على حد سواء ولكننا في سياق وطبيعة بحثنا هنا حاولنا التعرف عليه بما توفر لدينا من خلال معلومات المقارنة التقريبية بالتطابق الزمني مع ذكر التواريخ وبعض تفاصيل الأحداث وقد توصلنا إلى ما هو آت.

الأسرة الفرعونية التي أعقبت حكم الهكسوس:

ومن البديهي فقد بدأ الانحلال والضعف ينتشران في أركان حكم الهكسوس من بعد وفاة النبي يوسف وأن التعاليم الدينية والشرائع التي نشرها وعممها وحكم بها الدولة بأكملها أخذت بالذوبان ولم يكن هناك من يحل محله أو ينوب عنه بشكل مباشر سيما وقد كان نبيًا وقد تفرق أخوة يوسف كلًا بعملة وأمورة وذريته وقليل منهم من احتفظ بعلم شريعة السماء وكان بعيدًا كل البعد عن الحاكم وكذلك الأمر ينطبق على من كان يهتم بشؤون الحكم من ملوك وأمراء وقادة الهكسوس وأهم من كل ذلك غاب العدل والقسط وغابت الأمانة في توزيع الغلال والثروات وتوالت السنون على ذلك وفي ذات الوقت كان هناك من يتمتع بإقليم (طيبة) في أقصى الصعيد في مصر بنوع من الاستقلالية الذاتية التي تعلق بأذهانهم أمجاد حكم أسرهم القديمة.

حيث استطاعوا مد نفوذهم حتى (أبيدوس) وأزاحوا حكم الهكسوس إلى الشمال حتى حدود (القوصية) وقد عرفوا بالتاريخ الفرعون باسم الأسرة السابعة عشرة الوطنية وعاصرت أواخر ملوك الهكسوس.

فمن هؤلاء الفراعنة وأشهر حكام الاسرة السابعة عشرة كانوا الثلاثة الأخيرين منهم وهم الفراعنة سقنترع ووالداه كامس وأحمس.

الفرعون سقنقرع: (تاعاقن).

هو الفرعون الأول وهو كذلك صاحب ومؤسس الأسرة الفرعونية السابعة عشر التي ناهضت آخر ملوك الهكسوس (ايبي) وهو أب للأسرة المذكورة هذه التي نتحدث عنها.
زوجته أم ولداه (إياح حوتب) وقد لقبت ب (ربة الأرض) وسيدة الحاونيو رفيعة السمعة في كل قطر أجنبي التي دبرت سياسة القوم القديرة الجليلة التي احكمت شئون مصر وجمعت (صفوف) جيشها، ورعت أهلها، وأعادت الفارين ولمت شتات المهاجرين وهدأت (قلق) الصعيد وأرهبت عصاته الملكة إياح حوتب لها الحياة.

وحسبما ورد في (بردية) (بنتاوره) أن السجال والمراسلات ظهرت بين سقنقرع وبين آخر ملوك الهكسوس ويدعى (إيبي)، وأظهرت كذلك الاختلاف الديني بينهما وصبغت (الجهاد) ضد الهكسوس بصبغة مقدسة لكنها انتهت بنهاية غير واضحة. فقد صورت جانبًا من هذه النمهاية (راس سقنقرع )التي عثر عليها في (طيبة الغربية) وقد توجتها خمسة جراح عميقة من ضربات سيف ومقمعة وبضعة سهام: وقد تولى زعامة طيبة بعده ولده:
الفرعون كامس (واج خبررع)
وصورت جهاده ثلاثة نصب في الكرنك وتوضح خلال حكمه أن مصر مقسومة إلى ثلاث مناطق أو ممالك وهي:

1- مملكة الهكسوس وعاصمتهم (حه وعره) في اقصى الدلتا.
2- مملكةكاش في أقصى الجنوب ويحكمها الزنوج.
3- مملكة طيبة ويحكمها الفرعون كامس.
ومما جاء في النقش: قول كامس:

"كيف أمدد نفوذي هذا إذا كان هناك حاكم في (حه وعرة) وحاكم آخر في كاش؟ ولا زلت شريكًا لهكسوسي وزنجي وكل منا يسيطر على رقعة من هذه البلاد؟ إني لا أكاد أبلغ منف وقد سيطر (العدو) على منطقة الأشمونين، وما عاد أحد يأمن السلب والنهب والعبودية للبدو الآسيويين...".

ومما قاله كامس: "لقد خابت آمالك أيها الخاسئ الذي اعتاد على أن يقول أنا السيد ولا مثيل لي. أماعاصمتك فسوف أمحوها ولن أجعل أحدًا يعثر لها على أثر، وسوف أدمر قرى (شعبك) وأحرق ديارهم حتى تصبح تلالأ حمرًا إلى الأبد، جزاء، وفاقًا على ما ألحقوه بمصر من دمار، وسوف يسمع الناس (عويل) الهكسوس حين يفارقون مصر سيدتهم (مرغمين).

لكن كامس توفي في ظروف غير معروفة قبل أن يدخل معركته الفاصلة ضد الهكسوس
 ثم خلفه أخوه الفرعون أحمس (نب بحتي رع) وأتم عمله وعمل أبيه.

ولنقرأ ماذا عمل هذا الفرعون: اعتمادًا على تلك المصادر من تاريخ مصر القديمة ذاتها:

جاء في الكتاب ذاته ص197 ما يلي: "لا تزال تفاصيل المرحلة النهائية لطرد الهكسوس في عهد الفرعون أحمس شحيحةً؛ لقلة المصادر المعروفة عنها، ولكن تقدم صور جانب منها، قائد من جيشه يدعى (أحمس بن إبانا)، وروى في نصوصه أنه كان كلما نشط في عمليات الأسر والقتل خلال المعارك، أبلغ العرفاء أمره إلى الفرعون في مركز القيادة، فكافأه بما يناسب مجهوده، وشجعه على المزيد، وهكذا استمر في نشاطه وترقياته، حتى بلغ مرتبة القائد البحري، وذكر أنه اشترك مع الفرعون أحمس في محاصرة عاصمة الهكسوس، وأن المعارك دارت حولها إلى الجنوب منها في البر، وعلى الماء عدة مرات، ثم دخلوها عَنوةً، ودمروها وأسروا معظم حاميتها، وأجبروا غالبية أهلها على الخروج منها كما ذكرنا عن أعدادهم سابقًا.

وتذكر النصوص عندما كتبت عن (السياسة الخارجية) للفرعون أحمس الأول (نب بحتي رع)، بأنه خرج بنفسه على رأسه جيشه إلى الشمال؛ حيث تمركز فلول الهكسوس في (شاروحين) في فلسطين، وحاصرهم وقاتلهم حتى أجلاهم مرة أخرى منها، وشتَّتهم، وقد ظل يحكم هذا الفرعون بقوته الضاربة رُبع قرن من الزمان من (1575 – 1550 ق. م)، ولم تذكر النصوص كيف مات ولكن فجأة انتقلت بالحديث إلى خلافة ولده أمنحوتب الأول (جسر كارع) وبذلك تنتهي قصة حياة أسرة الفرعون الأب (سقنقرع).

وتبدأ أسرة جديدة من ذات السلالة تبدأ الحكم بالفرعون الحفيد لمصر الجديدة.

وهنا في هذه المرحلة الفاصلة يكتمل لنا جليًّا وجه الاقتران التاريخي؛ كما روته نصوص النقوش المترجمة حرفيًّا، وما دوَّنته كتابات البردي من تاريخ مصر القديم عن هذه المرحلة، وبما جاءت به آيات القرآن العظيم في سورة القصص؛ حيث جمعت الأدلة الدامغة وقرَنتها بالأشخاص، وما كانوا يتولون مناصب الحكم، وأجمَلت كل ذلك بما اقترفت أيديهم من أفعال ضد المؤمنين، وأخرجتها بصورة موجزة ومعبرة وحاسمة بآن واحد.
قال تعالى في الآية (8) من السورة {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ}.
إن فرعون: بما يمثل فهو رمز يجمع كل شيء كما عرفنا وهامان الوزير الأول وهو الرجل الثاني بعد فرعون فقد كان يتمثل بالعقل الاجتماعي والنفسي لكل قبط مصر جنودهما: هم النخبة والقوة الضاربة للرمزين السابقين والآية الكريمة المعجزة (8) تقول أن اجتماع هؤلاء الثلاثة اجتماع خاطئ ولا أحد منهم ينفذ أو ينجو من فعلته والسؤال ماذا فعلوا؟ والجواب في السورة ذاتها في الآية (4).

قال تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ}.

إعادة ترتيب المطابقة: (استكمال الاقتران).

وجدنا من خلال المعطيات التاريخية وقائع وأحداث وأسماء كثيرة كل واحدة منها وعلى حدى تشابه إلى حد كبير ما أتت به قصة النبي موسى والفرعون في القرآن العظيم ولكن اختلفت الأزمنة والأمكنة والأدوار والوقائع فجعلت من الاقتران متصادمًا ولا ينم على التوافق والتوازي وهذا سببه كما رأينا من النصوص التي جاءت مدونة ولا نملك دليلًا على مدى صدقية من تحريفها كما هي الحال في جميع ما يكتب في التاريخ.

وتوفيقًا للخروج بنص للقصة متسلسلة الأحداث متوافقة الوقائع رأينا ترتيب الخطوات كما يلي:

أولًا: لم نقرأ في النصوص المذكورة التي جاء بها الكتاب أن أي من الفراعين في فترة ما بعد الهكسوس قد حكم مصر أربعون عامًا أو يزيد عن ذلك أبدًا وهي التي تقابل السنوات الكريمة من عمر النبي موسى عليه السلام عندما بعث نبيًا ورسولًا إلى الفرعون المذكور في القرآن.

ثانيًا: أن الفرعون الذي ذكر في القرآن الكريم هو الرمز عن كل الأفعال المشتركة وليس هو الشخص الحاكم نفسه بالاسم أمام اقترانه بحياة النبي موسى. (تساوي الزمان بالسنين).
ثالثًا: أن الفرعون الذي التقط موسى وليدًا في التابوت من اليم (النيل) هو الأب سقنقرع مع زوجته أم ولديه وهذا مطابق لما جاء في معنى الآية الكريمة (8) من سورة القصص قال تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} وكلمة (آل) تشمل الزوجة والأولاد.

رابعًا: لقد تربى موسى وعاش حياته الطفولية إلى أن شب وأصبح فتى في كنف هذه الأسرة الفرعونية وبين الأخوين كامس وأحمس وهما يكبرانه ببضعة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة أو سنتين.

خامسًا: عندما قدم موسى عليه السلام رسولًا إلى فرعون كان هذا هو أحمس وكلًا منهما يماثل الآخر في العمر وكلًا منهما يعرف الآخر وقد تربوا معًا في مهد واحد.

سادسًا: عندما خرج موسى عليه السلام من مصر فارًا إلى مدين كان عمره يقارب الثلاثون والفرعون أحمس كان يحكم مصر منذ خمسة عشرة سنة أي أن كل ما كان يفعله (الفرعون أحمس) كان أمام نظر موسى وسمعه وشاهدًا عليه.

سابعًا: وإمعانًا في القتل والتعذيب فقد زاد الفرعون أحمس من وتيرة الانتقام بعد حادثة قتل موسى الرجل القبطي ضد أبناء بني إسرائيل فأوغل في استعبادهم وقتل أبناءهم واستحياء نسائهم.
ثامنًا: جاء قول الله عز وجل مجملاً هذه الأحداث بترتيبها الزمني في حوار بين ندين يعرف كلًا منهما الآخر في سورة الشعراء الكريمة:

قال تعالى: {أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} (17).

قال تعالى: {قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ} (18).

وكلمة نربك فينا ولبثت فينا لا ينطقها أو يقولها مالك أو صاحب أو رب ولو كان ذلك لكان اللفظ: الم أربك عندنا أو نربيك عندنا أو لبثت عندنا مثلًا: قول الله عز وجل في سورة ص عن سليمان علية السلام قال في الآية (40) (وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب ) وقال تعالى في سورة الكهف عن العبد الصالح في الآية (65) (فوجدا عبدًا من عبادنا آتينه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنى علمًا) 

قال تعالى: {وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ} (19).

قال تعالى: {قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} (20).

قال تعالى: {فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ} (21).

قال تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ} (22).

تاسعًا: إن امرأة الفرعون أحمس كانت تعرف ال موسى حق المعرفة وتعرف امه وأخته وأخيه هارون ولربما اكثر من ذلك والله أعلم من هذه المعرفة (أو القربى) أيقنت بصدق ما جاء به موسى فآمنت به ولم تتردد فكان مصيرها القتل على يد زوجها مثلما قتل بقية نسوة بني إسرائيل وأبنائهم.
عاشرًا: عندما مات الفرعون أحمس بالغرق ولفظه الماء إلى البّر أصبح هناك فراغًا في الحكم ولم يكن هناك من يقوم بأعبائه؛ حيث لا قادة عسكريون ولا الوزير الأول ولا أحد بقي في المدينة (طيبة) سوى أم الفرعون (أياح حوتب) (زوجة سقنترع) وحفيدها الصغير (أمنحوتب الأول) (جسر كارع) بن أحمس، وكان ذلك عام (1550 ق. م).

أحد عشر: وهكذا قامت (أياح حوتب)؛ كما جاء النصوص بذكرها وذكرت مناقبها (أمنحوب الأول) التي أحكمت شؤون مصر، وجمعت الصفوف إلى أن تمكن الحفيد من قيادة مصر وتأسيس أسرة جديدة من الفراعنة كما ذكرتها نقوش التاريخ وهي الاسرة الثامنة عشرة.

الحاضنة الثالثة:

المكان (الأرض):
إن الحديث عن هذه الحاضنة (المكان) (الأرض) يهب لمن يريد أن يتحدث به أكثر من وجه وكل وجه يتشعب به المقام ويتمدد ويتفرع في اتجاهات كثيرة وكثيرة جدًّا، خاصة وأن موضوع المكان أو (الأرض) أصبح مثار جدل واسع في زمن النبي يوسف، ومِن ثَم زاد وتعقَّد في ازدياد الجدل بظهور أهميته فيما بعد، وازداد تعقيدًا في كل عصور البشرية منذ ذلك الحين وإلى هذه الساعة.

ولكن الحاضنة الثالثة (المكان) (الأرض) التي نتكلم عنها في كتابنا هذا، هو ما صاحب أو تعلق أو ارتبط بحياة يوسف فقط إلى أن عاد جسده الطاهر ميتًا إلى حيث ولد، ولا يعنينا أبدًا ما آلت إليه الأمور فيما بعد وفاته عليه السلام، وسوف نجتهد بالحديث عن هذه الحاضنة ما توفرت لدينا من فوائد تدعم الهدف. زكما تناولنا الحاضنة الأولى والثانية فإننا هنا نستلهم تقسيمات الحديث عن (الأرض) من خلال ما أشارت إليه الآية الكريمة (21) والآية (100) من سورة يوسف وهتان الآيتان قدمتا دليلين واضحين عن الاسماء الأمكنة التي تنقل بينهما يوسف عليه السلام أولًا ومن ثم أبويه وأخوته ثانيًا.

فالآية (21) جاء فيها تسمية الأرض التي انتقل إليها كما عرفنا بها من قبلُ، وهي مصر وقد بقي فيها إلى أن مات، والآية (100) جاء فيها التسمية التالية على لسان يوسف؛ قال تعالى: {... وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ...} الآية.

ولا ننسى أبدًا خلال حديثنا عن هذه الحاضنة ونحن نقصد بتعبيرنا هذه الحرفية من الكلمة ونستوعب كل ما يحتمله معاني أن هناك قدر إلهي شاء ومتحكم بها بكل مراحل حياة النبي يوسف أن تكون كما عرفناها من خلال آيات الله عز وجل في سورة يوسف.
ولو تساءَلنا بادئ ذي بَدء بسؤال (يتصف بالبساطة) وهو عندما (نفترض) نظريًّا أن موضوع الحاضنة الأرض (مصر)، والتي تربى بها يوسف عليه السلام مع إخوته جميعًا بالإضافة الفترة الزمنية التي قضى بها أبويه بقية حياته فيها لو افترضنا أن غير هذه السورة لا تتكلم عن أرض سواها يعيش فيها بني إسرائيل بقية مراحل حياتهم لما عرفنا أن بني إسرائيل جميعًا مع النبي يوسف وأبوهما سوف يرحلون (أو يأتيهم الأمر) بالرحيل عنها نهائيًا ذلك لأن السورة من أول آياتها إلى آخرها لا تعطي أي مؤشر أو إيحاء أو استنباط أن بني إسرائيل جميعًا بما فيهم النبي يعقوب سوف يرحلون عنها يومًا ما وهذا هو الإطار أو السور أو المساحة التي نريد حصر الحديث ضمنها وهذا هو مقصدنا من كلمة الحاضنة. والله من وراء القصد فالحاضن هو الفاعل.

والحضانة هي الفعل.

والحضانة هي فعل مقدر بزمن له بداية وله نهاية وكما أن لها مكان خاص معلوم يتصف أو يتمتع بصفات تتلاءَم وفعل الحضانة وينسجم معها كل الانسجام فهي فعل خاص وهادف ومنضبط تترابط فيها كل عواملها الاساسية في المكان والزمان والجنس ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نطلق على عملية الحضانة أنها تامة أو كاملة وقد أدت مدلولاتها التي قامت على أساسها إلاّ إذا توافر كل هذه العوامل وارتبطت مع بعضها كامل الارتباط.

الحضانة فعل متمم:

وكما هي المعجزة الإلهية في الخلق على وجه الأرض في الحياة الدنيا كان لهذا الخلق في إحدى مراحل نموه وعيشه من مرحلة أو فترة تسمى الحضانة وتنقله من واحدة إلى أخرى ليستمر في حياته المقدرة فكل الخلق على وجه الأرض يمرون بهذه سواء كانوا بشرًا أم نباتًا أم أنعامًا أم هوامًا أم دبيبًا مما يدب في هذه الحياة.

والإنسان من طبيعة خلقه ونموه بصورته الفردية يمر حتمًا بفترة حضانة وهي التي تلي خلق الجنين وخروجه إلى الحياة وتستمر إلى أن يصل إلى مرحلة التمييز بالنطق والسمع والنظر بين أفراد أسرته وبين الآخرين من المحيط والحالة هذه تنطبق على صورة المجموعة أو الأمة أو القوم في مكان ما وزمان ما وجنس ما، وفي المصطلح السياسي تسمى هذه المرحلة بالفترة الانتقالية أو التحويلية. 
يوسف وأهله أجمعون:
وكما رأينا كيف قضى نبي الله يوسف حياته الأولى في مصر؛ كما روتها آيات الله في سورة يوسف، وإلى أن وصل إلى (الزمن) الذي أصبحت فيها مصر جاهزة بكل المقاييس لأن تكون (حاضنة) (نموذجية)، وكل ذلك تم بعناية إلهية فائقة وبمشيئة ربانية أعدت أرض مصر لاستقبال وحضانة أهل يوسف جميعًا كما رأينا تفاصيل كل ذلك فيما مضى. وكما صرحت بذلك الآية الكريمة (56) قال تعالى: {... وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء...} والآن نقرأ هذه البداية على لسان النبي يوسف وهو يعلنها جلية واضحة في الآية (93) على لسان يوسف قال تعالى: {وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} وللتأكيد على استكمال وجاهزية الأرض الحاضنة بكل مقاييسها وهو تأكيد صادر من الإرادة الإلهية قال تعالى: {فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ} الآية (99). وكلمة آمنين تعني الأمن والأمان بكل شيء.
ولماذا الحضانة ليوسف وأهله أجمعين:

جاء الجواب العام في الآية (6) على لسان النبي يعقوب قال تعالى: {... وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ...} وكلمة (الآل) تشمل كما قلنا سابقًا الزوجات والأولاد إذًا هي النعمة التي ارتضاها رب العالمين وهي استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عندما دعا ربه "ومن ذريتي..." لكن الجواب الخاص (الحذر) جاء على لسان النبي يعقوب وهو يحذر ابنه يوسف من أن يعلن ما يعلم لأخوته حتى لا يكيدوا له المكائد ويفشلوا ما كان يعلم هو أبوه من العلم الرباني وقد قال عنها رب العزة في زمن لاحق على لسان نبيه يعقوب الآية (67) قال تعالى: {... إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ...}.

وقد دلّت أحداث القصة كاملة في سورة يوسف أن هناك علم يعلمه كلًا من النبي يعقوب وابنه يوسف والوحي الإلهي في حضور آني ومستمر بينهما يدفع ويسوق (أبناء يعقوب) (أخوة يوسف) شيئًا فشيئًا وهم لا يشعرون على أمر جامع أراده الله لهم بأن يدركوا ويؤمنوا بهذا الأمر الجامع بشكل (تدريجي) ولا ينتج عنهم أي ردة فعل كما كان الحذر منهم دائمًا وكذلك أن يبتعدوا عن الشيطان ويسلموا الأمر لله عندما يجدوا هذه النعمة وهذه الفضل فياضًا بين أيديهم وفي حياتهم بكل سهولة ويسر. 
المسار الرباني إلى الحضانة:

وهذا المسار كان على شكل خطين متوازيين يسيران بذات الزمن وبذات الخطوات ولا يوجد فاصل بينهما، وكل منهما يحمل أو يتجه إلى الهدف الأسمى الوحيد، وكل منهما كذلك له قطبين يحددان طرفي المسار، وكلمة "قطبين" نعني بهما من يتحكم أو يمسك بكل طرف، ونستطيع أن نعبر عنهما القطب الأول والقطب الثاني بكل ما للكلمة من معنى.

والحديث عن المسار جاء في الآية (100) كما أشرنا إليها في بداية الكلام عن الحضانة والآية (97) من سورة يوسف العظيمة فالآية (100) هي الخط الأول جاء التصريح به على لسان يوسف قال تعالى: {... وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ...} والآية (97) هي الخط الثاني جاء التصريح به على لسان أخوة يوسف قال تعالى: {قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ}.

الخط الأول:

يتجه من البدو إلى الحضر (مصر): له قطبان.

القطب الأول يعقوب (يعيش في بوادي الأرض المقدسة).

القطب الثاني يوسف (يعيش في حاضرة مصر).
الخط الثاني:

يتجه من الخطيئة إلى الاستغفار (الإيمان): له قطبان:
القطب الأول: يعقوب (تنكر له أبناؤه وفي هذا خطيئة).

القطب الثاني: يوسف (يمثل الغاية والاعتراف بفضل مكانته (الايمان).
وفي كلا الخطين (ما بين القطبين) يتواجد جنس واحد هم إخوة يوسف بواقع الحال وبناء على كل ما توصلنا إليه نستطيع بعون الله بناء قصة المسار الرباني والذي قال عنه عز من قال في أول سورة يوسف في الآية (7) {لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ}.
وما نحاول به فك تفاصيله الآن جزء من مقاصد هذه الآيات الربانية فكان على الشكل التالي:

إن ما كان من حال أخوة يوسف وهم يحيطون بأبيهم يعقوب حال إخوة جمعهم الشيطان وهم يعيشون بأرض بادية مترامية الأطراف ينتشرون فيها ولا يحدهم حد، ولا يمنعهم مانع، لا يأويهم بيت قائم، ولا يجمعهم زرع نابت، يقتاتون على ما تنتجه أبلهم ومواشيهم، ويعملون بالتجارة على طريقة المقايضة بها على طرق التجارة ما توفر من البقول والحبوب وهم من ذرية طيبة وكريمة، فالقلب ينفطر والسنين تمضي، فكيف السبيل والوالد الشيخ الكبير لا يقوى عليهم يتمردون على أمره وطاعته وهم ليسوا بالقلة وهم ليسوا بالضعفاء.
وكان ما كان وجاءت البشرى والإذن من السماء بالبداية وأخذت العناية الإلهية أعز ما لدى الشيخ الكبير من نفائس وفارقته إلى المكان الذي اختارته وأودعته أرض مصر وحكامها وناسها، وبدأت عملية التحضير لتهيئة حضانة الإخوة بقيادة النبي المجتبى يوسف.

ومن البادية في الأرض المقدسة أخذ النبي يعقوب (يقنع) أبناءه شيئًا فشيئًا أن يذهبوا ويتحسسوا من يوسف لعلهم يجدونه وكانت هذه حجته وبذات الوقت يذهبون بعيرهم محملة بالتجارة ويبادلونها هناك في مصر مما توفر فيها من أرزاق وخيرات.
وقد لين جانبهم إلحاح الشيخ الكبير والحزن الشديد الذي يعيش به وما تخفي سرائرهم وما أخفوه عن أبيهم كان يدغدغ دواخلهم تحدوهم آمالهم وآلامهم على ما فعلوه بأخيهم الصغير فلعلهم يجدون له من أثر وقد اثنيت عزيمتهم وكانت البادية بالرحلة الأولى ثم الرحلة الثانية ثم تبعتها الثالثة وهكذا شيئًا فشيئًا تعرفوا على المدن والحضر وناسها وحكامها ووجدوا الفارق الكبير بالمعاملة والنوايا الحسنة فقد أخذوا يسمعون لمشورة أبيهم من جهة ويطأطؤون له رؤوسهم ومن الجهة الثانية يعترفون شيئًا فشيئًا بفضل أخيهم يوسف عليهم وانتهت المرحلة الأولى بأن وجدوا ما قد آثره الله عليهم واعترفوا بخطيئتهم.
وجاؤوا جميعًا إلى الحضر (مصر) وودعوا البادية وحياتها وشقائها وقسوتها ونسوا مكائد الشيطان واستغفر النبي لهم وبدأت مرحلة جديدة في حياتهم وبدأت العناية الإلهية بحضانتهم في تجمعاتهم الجديدة بين البيوت المحددة والمدن المسورة والزراعة المسقية والأنهر الجارية ولم يعد هناك انفلات ولا صحراء ولا عبث، إنما هي حياة منظمة يسوسها ملك ويرشدها نبي، ويجاورها رعية، والكل هنا يروحون صباحًا ويقيلون ظهرًا ويغدون (مساءً).
نهاية الحضانة:
وهي ليست محددة بساعة أو بيوم أو بسنة وهي كذلك لا تشبه أي نهاية تختم حكاية قصة أو حكاية قوم أو أي حدث ما.

وإنما هي نهاية امتد تاريخها منذ أن بدأت فالبداية فيها متداخلة وفيها ملامح ومؤشرات النهاية كذلك أحداث تفاصيلها ومجريات أمورها التي امتدت على نحو من أكثر من مائة عام أو تزيد امتزجت بخيوط غير مرتبة وغير معلنة وغير محددة ولكن آيات الله في القرآن العظيم أعطت الدليل القاطع لبعض من المحطات الرئيسة لفترة بداية الحضانة ولفترة انتهائها ومع التدقيق بهذه المحطات فقد رأينا بعضًا من أهم ما أشارت إليه آيات القرآن العظيم وهي كالتالي:
أولًا: اجتماع قرة عين:

قال تعالى في سورة يوسف الآية (100) {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ...}.

وكل ما تشير إليه الآية الكريمة أن الأسرة جميعها قد اجتمعت في (أرض مصر) فالنبي يعقوب وأولاده الاثنى عشر بما فيهم النبي يوسف مع أهلهم وذراريهم قد ارتضوا الإقامة في الأرض الجديدة.

ثانيًا: الأمر الإلهي:

وقد توزع على ثلاثة فترات من حياة أبناء يعقوب عليه السلام وذراريهم.

الفترة الأولى:

منذ دخول النبي يعقوب إلى حين وفاته عليه السلام وتقدر بحوالي سبعة عشرة عامًا كما ذكرت بالأثر وكانت هذه الفترة ثرية وغنية بالإيمان حيث ساد شرع الله بين الأبناء أولًا وبين من آمن من الملأ ممن يعيش معهم في مصر وفي ظل حكم النبي يوسف وانتهت هذه الفترة بعودة (جثمان يعقوب عليه السلام) كما أوصى إلى الأرض المقدسة ودفن هناك إلى جانب أبويه.

الفترة الثانية:

استكمال زمن النبوة وسيادة شرع الله وانتشاره وسواد العدل في أرض مصر وإلى أن يتوفى النبي يوسف عليه السلام وصل فيها أخوة يوسف (أبناء يعقوب عليه السلام) من القوة بالعدد والمال والجاه في الحكم بين الناس آنذاك اكتسبوا صفات اجتماعية مترابطة ومتميزة يتعارفون بها عن غيرهم وأخذوا حظًّا ونصيبًا كبيرًا، وقد اشتدت عزوتهم وأصبحوا شركاء في كل شيء في مصر.

ثالثًا: زمن المحنة الأولى: علامات غير معلنة وافضل تعبير عن هذا الزمن الذي عاشه أبناء يعقوب هو (إتمام تكوينهم الاجتماعي) بالدرجة الأولى إذ أصبحوا قومًا واحدًا مستسلمين لاختيار الإله لهم تميزهم عن غيرهم وفي غياب النبوة عنهم وابتعاد الحكم عن مساندتهم فاشتد الانكماش على بعضهم ووضعوا في جهة واحدة من الناس مع ازدياد المنافسة والمضايقة إلى أن وصلوا لفترة من السنين أن أصبحوا غرباء عن أرض مصر كلها وانقلبت عليهم قبط مصر وحكامها من الفراعنة فكان لابد من البحث عن الحل والخروج من هذه المحنة بأي شكل وبدء تجربة العيش المنفرد يقود بعضهم بعضًا كما أراد لهم الخالق عز وجل وكما أطلق عليهم القرآن الكريم الاسم الجديد (بني إسرائيل) لغياب أخيهم النبي يوسف أولًا ولإعادة اللحمة والرابطة الأخوية والأسرية بانتسابهم إلى أبيهم يعقوب ثانيًا.
العلامة الفارقة الكبرى:

وبرزت عندما خرج بنو إسرائيل بقيادة نبيهم الجديد موسى عليه السلام وعبر بهم البحر ووصلوا إلى حيث الصحراء التي قدم آباؤهم الأوائل منها وقد نسوها تمامًا كما رأينا وقد اصبحوا أبناء (حضر ومدن) انكروا العيش في الصحراء وأنكروا شظفها وانكروا طعامها وضاقت أنفسهم ذرعًا وتاقت على حياة الاستقرار والزراعة وغذائها ولم يصبروا إلى ما قد تخبئ لهم السماء من حياة قادمة وكان ما كان من تجدد المحن في حياتهم بل ازدادت عليهم مع ازدياد تعنتهم واستعجال الطلب في الحصول على السهل السريع من الحياة وكأن بهم يحلمون بعودة تلك الايام (أيام الله) ذكر الآية باسم السورة ورقم التيه التي بسط الله فيها لهم أرض مصر كلها بكل سهولة ويسر وظلت تراود أحلامهم حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تكوينهم الاجتماعي التاريخي وكانت محورًا رئيسًا بينهم وبين أنبيائهم.
أطوار الوازع في سورة يوسف:

ودوائر الحكم القضائي:
وكما تكلمنا عن المسار الرباني ووجدنا أنه يتشكل من خطان متوازيان وكل منهما له قطبان، فإننا هنا سوف نتكلم عن الجسم أو الجنس المشترك لهذين الخطين ألا وهو إخوة يوسف، وقد فصلنا في فقراتنا السابقة الحديث عنهم كما جاء الخبر عنهم بحضانتهم وهنا سوف نتكلم عن الوازع الذي كان يلف أعماق فطرتهم وهو الموضوع المهم والاساسي والمحوري الذي ابتدأت به وانتهت قصتهم من أول آيات السورة إلى نهايتها وهو كذلك يشكل واقع الأمر وواقع الحال الذي صاحب مسيرة حياتهم من حيث كانوا في الصحراء (بدوًا) وإلى أن جيء بهم إلى الحضر (مصر) واهتدوا واستغفر لهم أبوهم.
وقد وجدنا بهداية من الله أن كلمة (القميص) وهو قميص النبي يوسف قد ابتدأ به قصته مع أخوته وكلمة (القميص) كذلك وهو قميصه عليه السلام قد اصبح موضوع شبهة ودليل في (وسط) أحداث قصته ثانيًا وأيضًا وللمرة الثالثة أخذ (القميص) دورًا ورمزًا دليلاً على سطوع الحق غابة الهداية.

وتؤكد لنا آيات الله من خلال الإدراك العقلي الظاهري أن القميص كقطعة (مادية) هو لبس أو ثوب يُرتدَى لستر البدن ولم تعطينا المعاني أو التفاسير عن ماهية شكله أو لونه، أومن أي غزل قد صنع، فكل ذلك لم يكن ذا أهمية تُغير من القصد عن كونه قميصًا كان يعتاد الناس على ارتدائه في ذلك الزمان.

إلاّ أننا قد نستفيد من جانب مهم له علاقة (بالقميص) في ركن من أركان الإيمان، وخصوصًا إذا كان (القميص) أو أي لباس آخر، كان يلامس جسد النبي أو الأنبياء الأطهار، فإن المعجزة الإلهية تجعل فيه شيئًا مقدسًا، أو تجعله سببًا في إحداث أمرًا يريده النبي لإثبات نبوته في مكانٍ ما أو زمان ما أمام ملأ معين، والأمثلة في هذا الموقف كثيرة وكثيرة جدًّا، ولا يسعنا هنا إلاّ أن (نخمن) احتفاظ النبي يعقوب الأب بهذا القميص؛ لأنه فيه ريح جسد ولده يوسف، ونتكلم عن قميص النبي يوسف السلام، فالمعجزات التي صاحبت ارتدائه وبروزه كحدث يرتبط بحياته الشريفة عليه السلام سنراها في كل مرحلة.
وقد ارتأينا أن نطلق كلمة (الوازع) وما تعنيه لفظًا وشرعًا في كل مرحلة من المراحل الثلاثة التي ذكرتها آيات الله في السورة ولا يخفى علينا أننا نتكلم عن وازع (أخوة يوسف) مصاحبة مع التطورات التي شارك بها (القميص) في أحداث قصة حياة يوسف نفسه للوصول على بدء (الحضانة) كما عرفنا.
أولًا: القميص ووازع الأخوة: (وازع الكفر).

قال تعالى: {وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ...} آية (18) هذه الآية الكريمة نستهل بها حديثنا لذكرها واحتوائها على كلمة (قميصه) وتعني قميص يوسف وكل الروايات والتفاسير تشير إلى السن التي كان بها يوسف في هذا الحدث من الزمان وهو ما بين السابعة إلى العاشرة لا أكثر من ذلك أبدًا.

فالحادثة أو القصة الأولى: تشير إلى حجم هذا القميص وحجم الدماء التي أصابته وشكلها ورائحتها بالمقارنة مع حجم وشراسة (الذئب) ذلك الوحش البري الشرس الذي هاجم وأكل هذا (الغلام) الصغير وفي وضح النهار الذي لا حول له ولا قوة ولم يترك منه شيئًا إلا ذلك القميص فلعله ذئب واحد ذكي أو مجموعة من الذئاب.

القصة الثانية:

هذا الأب الشيخ الكبير: لو كان أبًا عاديًا من عامة الناس وقد أصابته الشيخوخة فأفقدت منه كثير من المقومات الجسدية والحسية لكان الحال معه يمر عليه فيذهب به التصديق وقلة الحيلة إلى التسليم بما حصل له مثلما يحصل لسائر سكان الصحراء والبادية الذين يتعرضون لكثير من الحوادث المروعة من افتراس الوحوش البرية والهوام القائلة وقطاع الطرق والغزو القبلي والسبي والعواصف والتيه وما إلى ذلك.

أما وإن هذا الحدث يتعرض له نبي من أنبياء الله وقد اجتباه ربه كما اجتبى أبويه وعلمه الحكمة وأوحي إليه ما أوحي بالإضافة لكونه حكيمًا وعارفًا وعالمًا ربانيًا يجوب البادية منذ صغره يغوص في كينونتها ينشر تعاليم دين آبائه بين الناس يرعى الإبل والمواشي يعلم أسرار وهذه الأرض المترامية في ليلها ونهارها وما تحتوي من وحوش كاسرة ويعلم طباعها وسلوكها.
فكيف لهذا النبي الشيخ الكبير أن تمر عليه مثل هذه (الكذبة) وقد جاءت إليه وهي تفضح نفسها وتكذبها من تلقاء ذاتها فكيف تعامل معها وعلم أسرارها.
وتساءَل النبي الشيخ في سره "كيف تسنى لهذا الذئب أن يحصل على الجرأة والشجاعة والقدرة على تغيير طبيعته وهو المخلوق الجبان الذي يخاف من النور ومن الكلاب أن يقدم على فعل كهذا والشمس بنورها الساطع تملأ الأرض مع أن كل الوحوش من الذئاب و أمثالها تقبع في سبات في جحورها مستظلة ببرودتها هاربة من الشمس وحرارتها وهي التي لا تقوى على الحرارة مهما كانت قليلة فهي مخلوقة على ذلك وما كان منه إلاّ أن رد على أبنائه بحكمة بالغة أرادها الله منه في الآية الكريمة (18) قال تعالى: {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}.

الدائرة المغلقة والدائرة المفتوحة.

في سورة يوسف المباركة تبدأ القصة بأحداثها من الآية (4) وتنتهي في الآية (20).

قصة من أحسن القصص تتقاطع فيها دائرتين على مدى سبعة عشرة آية تشمل كل التفاصيل بإيجاز وبإيحاء والقوة حركة وبمعجزة بلاغية جعلت الانفعالات تتدفق في ذهن القارئ والمستمع بتشويق عجيب قل مثيله، وهاتين الدائرتين نتحدث عنهما كالتالي:

الدائرة المغلقة:

وهي الدائرة التي رسمها الأخوة جميعًا ليكيدوا بأخيهم الصغير يوسف وتبدأ بأخذه من (حضن أبيه) أبوهم جميعًا ثم إلقائه في غيابة الجُب، وتنتهي ببيعه بثمن بخس عبدًا، وتذهب به السيارة إلى مصر بعيدًا، ولم يبقَ له وجود ولا أثر بين أهله أبدًا.

وهذه المكيدة والفعل الشيطاني في حال الأخوة هي الدائرة المغلقة القاسية دائرة (وازع الكفر)؛ أي: إن القصة انتهت هنا وقد اختفى كل ما كان يقلقهم ويبعث في نفوسكم الخوف والريبة من أبيهم وباتوا في حياتهم يصولون ويجولون وقد خلف الساحة لهم كما أرادوها وأغلقت خطوط الدائرة نهائيًا بحساباتهم المباشرة هذه 

الدائرة المفتوحة:

وهي الدائرة الحاضنة الدافئة اللينة التي تتلقى بالجلد والصبر المصائب الثلاث وأولها مصيبة كفر الأخوة وثانيها مصيبة فقد (قرة العين)، وثالثها الصبر الكبير الذي يحوي بطياته ساعة رجوع الفقيد الضائع ورجوع الأخوة إلى رشدهم ستظل مفتوحة ولا تغلق أبوابها أمام رحمة الله وقد عبرت عن هذه الدائرة الآية (15) على لسان أخيهم يوسف قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ}.

والآية (18) على لسان أبيهم قال تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}.

ثانيًا: القميص ووازع الإيمان:

وتدخل آيات الله الكريمات من سورة يوسف ببلاغتها وبجزالة لفظها وبقوة تعبيرها وبحيوية حركة أحداثها المتناغمة المتفاعلة أغوار النفس البشرية وجيشان عواطفها الملتهبة فترسم لنا وعلى مدى ثلاثة عشرة آية من الآية (23) وحتى الآية (35) قصة ثانية يكون فيها القميص (سيدًا) لجملة من الأفعال التي عبرت عنها أحداث هذه القصة التي وصفها القرآن العظيم بأنها أحسن القصص وتنازعتها وتقاطعت بها أيضًا دائرتان واحدة منها مغلقة والثانية مفتوحة وذلك على النحو التالي:
الدائرة المغلقة:

وهذه الدائرة هنا محورها النبي يوسف عليه السلام وقد جاء ذكر بداية رسمها بالآية الكريمة (22) قال تعالى: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}.

فالفتوة والرجولة وحسن المظهر والوجه وجماله تجانست مع علو الأخلاق وسموها وحكمة الكلام والتعبير والمنطق ولكن كل ذلك اختصر بكون هذا الجسد (الإنسان) عبدًا مملوكًا والفعل عنده معدومًا لا يكاد يَبين، فالأمر والنهي لسيده الذي يملكه كما هو العرف، ولكن هذا (الإنسان) يختلف عما سواه، فكيف يكون ذلك؟ وكيف يجتمع ما يبهر العقل في عبد مملوك؟

 إنه لشيء عجيب جاء في ختام الآية الكريمة (23) قال تعالى: {قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ}.

وهنا نلمس ونرى أن يوسف عليه السلام يكون قد تكون لديه الوازع القوي وازع الإيمان، الذي أحاط بكل ما يملك جسدًا وروحًا، فأغلق الدائرة حول نفسه وأصبحت له حصنًا مكينًا وهو الذي يعرف نفسه جيدًا.

الدائرة المفتوحة:

وهنا تبدوا المكائد الشيطانية من نوع آخر قد لا يبدو فيه الوازع في ظل عرف أو شريعة ما مثل التي روتها آيات الله يكون وازع كفر وإنما من وجهتها يكون له تقييم خاص مثل ما انتهت إليه أحداث القصة هذه مع امرأة العزيز.

وابتدأت أحداثها بمطلع الآية (23) قال تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ...}.

فالمرأة السيدة والحاكمة والمالكة للقوة والمال ولربما الفتنة والجمال أيضًا فجأة أصابها الانهيار أسيرة لدى (العبد) ويصبح جسدها بكل صفاته رخيصًا وتضعه تحت تصرف وازع شيطاني لا يبقى ولا يحسب لأي شيء بعدها مقامًا أو حسابًا هي ساعة للنزوة الماردة وليحدث بعدها ما يحدث.

وجاء دور القميص ليفعل فعله ويحسم الأمر ويصدر حكمه وهو جماد لا حياة فيه ولكنه (قميص نبي) يحتكم إليه الحاكم والمحكوم والملك والعبد فالكل هنا يرضخ لشريعته التي لم تنطق ولم تتكلم ولم تكتب ولكنها فقط كما ذكرت الآية الكريمة (28) قال تعالى: {فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}.

وظلت نوايا وافعال صاحبة هذه الدائرة تزاد في ضغطها وأبقت (الأبواب مفتوحة)، والقصد هنا أبواب القصة علها تصل إلى مبتغاها لكن الدائرة المقابلة ظلت مقفلة ولم تستسلم للحصار ولا لمحاولات الهجوم المتكررة فما وجدت سبيلًا غير السجن تزج فتاها المفتونة به تلقيه في غيابته إلى ما شاء الله وقد نسيته وها هو (الفتى يوسف) يزج للمرة الثانية ظلمًا وقسرًا في غيابة السجن بعد زجه في المرة الأولى في غيابة الجب.

ثالثًا: القميص وإرادة الله:

وتبدأ أولى خيوط هذه القصة الرائعة من أحسن القصص بالظهور على سطح الحياة مرة أخرى بين أبناء النبي يعقوب جميعًا بدون استثناء وذلك بعد غياب عدد من السنين لوعت فؤاد الوالد وأفقدته البصر من الحزن لكن حقيقة الأمر وما خططوا له الأخوة سابقة لم يدم لهم ولم يمنحهم الهدوء والاستقرار وكما قالوا {يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ} أبدًا وقد وضحت آيات الله هذه الأحداث وايقظت كل شيء ولم تعد الأمور إلى سابق عهدها أبدًا وابتدأت من الآيه (68) وإلى الآية (96) وكانت على النحو التالي:
1-جاء في الآية الكريمة (96) السلام. قال تعالى: {وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}.

والمعنى والشيء المهم في هذه الآية أن فعل الطاعة والرضوخ لطلبه حيث أمرهم وهم بعيدون وغائبون عن النظر مسافة بعيدة عنه كان بداية (الترويض) لهم والسكينة لنفس أبوهم يعقوب عليه السلام وأن يظهروا فعل الصدق طواعية ومن غير ضغط ولا تأنيب.
2-جاء في الآية الكريمة (80) قال تعالى: {فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ}.

إنها البداية إلى نصف الطريق الآخر وقد لاح التفكك بين عصبة الشيطان وأخذت دائرته تنفتح وتتفكك ومن قبل رأينا فيها المكر والخداع وها هي وعلى بعد شاسع جدًا من الأب الرحيم يهزم الشيطان ومن قبل زعيم الأخوة وكبيرهم وقد دب اليأس بينهم كما بدأت الآية بذكره أولًا ومن ثم بدأ التمسك بالموثق ثانيًا والتسليم لأمر الله وحكمه ثالثًا.

3-وزيادة في الدفع إلى الإيمان بأمر وحكم الله جاء في الآية (87) على لسان أبيهم يعقوب عليه السلام قال تعالى: {يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}.

نلاحظ في هذه المرحلة من القصة أن الدفع والحض يزدادان بهم مجتمعين لبث روح الأخوة والاتجاه بها إلى الثقة والإيمان بروح الله والمبادرة لهزيمة الشيطان هزيمة منكرة وأن لا يبقى له موطن عند أحد منهم.
4-توصلنا أحداث القصة إلى نقطة فاصلة لا رجوع منها إلى الوراء وقد فرغت جعبهم من المكائد والحيل الشيطانية تمامًا ولم تعد لديهم أيما قدرة حتى على التدبير ولم يعد لديهم فرصة فقد وضعوا في موضع حرج وخطير فإما أن يعودوا إلى أبيهم خالين الوفاض وكل التهم لاصقة بهم قتل أخيهم يوسف من قبل واليوم أخيهم الثاني وكذلك لا كيل ولا بضاعة واتهام بالفساد في الأرض وهذا ما لا يحتمل أبدًا أو أن يقدموا كلهم مجتمعين نحو العزيز ويعترفوا له بما حصل لهم من أول الحكاية إلى آخرها علهم بهذا يهتدون إلى سبيل لا يعلمونه. وإلى حل يرتضونه ولا يفقدوا موثقهم مع أبيهم قالوا في الآية (87) قال تعالى: {فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ}.
وكانت المفاجأة بانتظارهم وهم يجهلون.

قال يوسف عليه السلام (العزيز) الآية (90) قال تعالى: {قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}.

وأخيرًا لقد وجدوا أخيهم يوسف وكان لهم الفرج الكبير والمنقذ من مأساتهم ومعاناتهم فربت السكينة في نفوسهم واشرأبت قلوبهم بالإيمان وتاقت الأرواح لتبشير الأب الشيخ الكبير الحزين وكان لا بد من ذلك ليقدموا له توبتهم وينالوا رضاه وحبه الذي انتظره وصبر عليه سنين في مكابدة لا مثيل لها وكان لابد من دليل قاطع يحملونه ويقدمونه لإثبات صدق مقالتهم الجديدة.

5-ومرة أخرى وبعد سنين وسنين طويلة من النسيان وبذات الأيدي وبذات الحالة والصورة وعودة الذاكرة إلى الفعلة الأولى التي قاموا بها بإصرار وترصد وبكل مكر وخديعة فإنهم يعودوا اليوم بفعلة مشابهة ولكن بنية مختلفة تمامًا مستسلمين مطيعين لا تدخل منهم ولا معترضين إنها فعلة تكمن فيها منجاتهم وفيها مقتل شيطانهم وبالتالي الانفلات من دائرته، يحملون (القميص) وهذه المرة بأمر وبرضا وبمقصد من صاحبه إلى الأب الرحيم ذاته ليكون له بشرى وليكون دليلًا وحجة لهم على صدق بشارتهم ومقالتهم الجديدة التي آمنوا بها. 
جاء في الآية (93) على لسان يوسف قال تعالى: {اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ}.
والقميص هنا يقوم مقام (الكتاب) ولكن المرسل إليه ضرير فاقد البصر ولا يستطيع القراءة فقام مقام الكتابة ومقام الأحرف (الوحي الإلهي والأمر الرباني) ممثلًا (بريح جسد النبي يوسف) إنها الريح ذاتها لا زالت تؤنس أنف الوالد ونفسه التواقة فلما دبت فيها الحركة وعاد نشاطها في أنفه الزكي انتفض الأب النبي من مقامه وبين أهله جميعًا لا يدري من أي اتجاه هذ الريح قادمة ولكن لسانه الصادق نطق قبل أن يعرف الجميع ماذا يخفي الأفق وراءه.

قال النبي يعقوب عليه السلام في الآية (94) قال تعالى: {وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ}.
تقاطع دوائر الحكم ( دوائر حكم المحاكم القضائية):
ونعود إلى المراحل أو الحالات التي جاء ذكر القميص فيها مرة أخرى ونحاول أن نعمق الدراسة لفهم جوانب أخرى مهمة جدًّا، صاحبت النبي يوسف في حياته وكانت تشع نورًا وهداية على ما كنا أطلقنا عليها كلمة دوائر، وقد تطرقنا إلى تفاصيل تكوينها، ورأينا في كل دائرة كيف يكون الوازع المحرك للنفس البشرية، فيكون قوي الإيمان بالله، ويكون متوجهًا إلى حيث الشرك أو الإشراك في العبودية، ولو لم تظهر علامات الشرك ظاهرة، وإنما نعتبر الحالات خاصة فيما صاحب حياة النبي مع العلم بنبوَّته، فمعارضتها يكون التسليم بالحكم بالشرك.

إذًا هنا نتطرق إلى الحديث عن تقاطعات هذه الدوائر في الحكم الشرعي أو القضائي أو الجنائي، وكيفية تبيان الدليل القطعي للبرهان بالبراءة أو البرهان بالإدانة، وهذا ما كانت تظهره قصة النبي يوسف بخيط رفيع لا يكاد يظهر على سطح الأحداث بالقصة، وإنما كان موازيًا في (الظل)، باعتبار الحديث جاء بآيات الله عز وجل في القرآن (برواية) كلام الله مباشرة ونصرته لنبيه يعقوب ويوسف وحمايتهما، والناس من حولهم يجهلون ولا يعلمون وهم لا يشعرون، فمهمتنا هنا مصاحبة كل حدث، ونعتبر أنفسنا نعيشه ونراغبه جنبًا إلى جنب في زمانه، وفي مكانه، ثم نناقشه بالدلائل التي ترمي إليها آيات الله، ولو كانت دلائل ذات أهداف بعيدة الأمد ولا تظهر ولا تتبين نتائجها آنيًّا أو عاجلًا، وذلك بالدليل القطعي للآيات ذاتها، وسوف نعمد بما يتوفر لدينا من معاني ظاهرة طافية إلى (السطح) سطح القراءة المباشرة العادية من أي قارئ أو مستمع وذلك بالترتيب التالي. 
دائرة وازع الأخوة: 

أولاً: رواية الأخوة للأحداث (قصة قتل يوسف):
1-  رسم الخطة والتخطيط لتنفيذ تفاصيلها بأحكام تام (عمد وترصد).
2- اختفاء (يوسف) نهائيًّا (غيابة عن مسرح حياة الأسرة).
3-  تقديم دليل قطعي (القميص) مخضب بالدم على موته. 
4- التسليم بموت (يوسف) (أكله الذئب).
5-  الحكم: لا توجد جريمة قتل عمد أو غير عمد؛ (لوجود قوة خارجية)، (أحاطت) بالاختفاء (لا يوجد) قاتل لا يوجد مقتول.
6- إغلاق الدائرة (إغلاق الملف).
7-  الدليل القطعي بآيات الله الكريمات (17)؛ قال تعالى: {قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}.
8-  شخوص القضية. 

ثانيًا: رواية الأب (يعقوب) لفقد ولده.

1-الخشية الاستباقية من حدوث مكروه ليوسف.

2-شدة حرصه وخوفه عليه من أن يأكله الذئب.

3-التسليم بحادثة فقده والإقرار بتعرضه لافتراس الذئب.

4-الدليل القطعي بآيات الله الكريمات (18) وجاء على لسانه وهو لم يقر برواية أبنائه لمعرفته المسبقة بهم قال تعالى: {... بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}.

ثالثًا: الرواية الربانية (علم الله):

وهذه الرواية تنقسم إلى شقين:

الشق الأول: يخص الأنبياء (يعقوب ويوسف):

1-الوحي إليهم (النبوة) قبل حدوث الفعل البشري العادي.
2-ترسيخ اليقين بعاقبه الأمور لتعزيز النبوة (في حياتهم).

3-الاحتراس والتحلي بالحكمة والصبر من أجل الوصول إلى الحق.

4-الدليل القطعي في سورة يوسف من آيات الله في القرآن العظيم.

الآية (4) قول يوسف عليه السلام: قال تعالى: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}.

والآية (15) قال تعالى: {... وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ}.

الآية (5) قول يعقوب عليه السلام قال تعالى: {... قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا...}.

والآية (6) قول يعقوب عليه السلام قال تعالى: {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ... }.

الشق الثاني: يخص المؤمنين والناس عامة: (الذين يعاصرون الأنبياء أو يخالطونهم أو يعيشون معهم من أهل وأبناء وأقارب وعامة الناس الآخرين ومن الملوك والعبيد بحكم وجودهم بينهم).
وهنا تنحصر أحداث الرواية بهذه الفترة بثلاث أصناف من الناس:

1-الأخوة جزء من رابطة الدم وهم يجهلون.

2-عامة الناس من قافلة السيارة إذ وجدوا يوسف.
3-الذي اشترى يوسف وهو من مصر (ملك) أو هو الوزير الأول.
4-الدليل القطعي قال تعالى:

الآية (4): {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ...}، والرؤية هنا هي رواية إلهية ليسمعها لأبيه وليستقن بها يوسف.

الآية (10) قال تعالى: {قَالَ قَائِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ...}.

الآية (20) قال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ}.

الآية (21) قال تعالى: {... وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}.

دائرة (قميص) وازع الإيمان:

أولاً: رواية الذي اشتراه من مصر وامرأته ونسوة المدينة:

نتحدث عن الرواية هنا بالاسم (المزدوج) والمشترك؛ كما جاء في العنوان ومثلما تحدثت عنه الآية في السورة الكريمة؛ حيث يكون الاستدلال عن المكان الذي جرت فيه حوادث الرواية وعمن كان دوره فاعلًا وبارزًا فيها بتزامن واحد ومنه يتأكد لنا بوضوح تام ما هو آت.

1-الأرض التي يتواجد بها يوسف عليه السلام هي مصر.

2-المكان الذي حدثت به تفاصيل الرواية هو بيت الذي اشتراه.

3-الأشخاص هم امرأة العزيز وسيدها ونسوة المدينة وأحداث الرواية كما يدل العنوان جرت والفتى يوسف أمامهم وبين أيديهم مجرد فتى عبدًا لا يعرفون عنه شيئًا البتة.
 الدليل القطعي:

1- الآية (23) يتوضح فيها حوار بين الفتى يوسف والمرأة؛ قال تعالى: {... وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ...}.
2- الآية (25): يتوضح فيها تفاصيل عراك بين أثنين ومن هو والبادئ به قال تعالى: {... وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ... }.
3- ذات الآية (25) قال تعالى: {قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
4- الآية (28) قال تعالى: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}.
5- الآية (30) قال تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا... }.
6- الآية (31): قال تعالى: {وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ}.
7- الآية (32) قال تعالى: {قَالَتْ.... وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ}.
ثانيًا: رواية الفتى يوسف:

ونقصد هنا بالعنوان إن كان يوسف فتىً عاديًا غير نبي لم يجتبيه الله بالحكمة والعلم الرباني (تصور افتراضي) فما تكون روايته للأحداث التي تعرض لها في بيت سيده وكل شيء قد بسط وأعد له ثم وغلقت كل الأبواب من حوله.

نجد أن عناصر الاحداث هنا تتكون من الآت:
1- احتفاظه لجميل سيده برعايته الحسنة له.
2- قوته الجسدية التي يتمتع بها.
3- قميصه الذي تقطع وانشطر في اتجاهين.
4- حلم وفطنة العزيز في مواجهة المشاكل.
5- الدليل القطعي في سورة يوسف العظيمة.

· الآية (23) قال تعالى: {... قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ...}.
· الآية (25) وهي تشمل ثلاث حوادث كل منها منفصلة عن الأخرى وهي متتابعة بالزمن وهي كذلك كأنها خط بياني يبدأ بتصاعد ثم ينتهي إلى السكون، وهي كالتالي:
· الحدث الأول قال تعالى: {... وَاسْتَبَقَا الْبَابَ...}.
تشير الحركة إلى قوة اندفاع الفتى يوسف (هروبه نحو الباب) يريد الخروج، وهذه يدل على عدم قبوله لما تريد امرأة العزيز.
· الحدث الثاني: قال تعالى: {... وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ...}.
وتشير الحركة هنا إلى قوة انطلاق الفتى يوسف وتفلته من الموقف ولكن وبعدها تأتي قوة تشبث وتمسك المرأة فلم تقوى على القبض والإمساك بيوسف من جسده ولكنها استطاعت بشدة الإمساك بقميصه البسيط الضعيف المتواضع، فانشطر بسهولة من جهة خلف يوسف ذلك؛ لأن وجهه كان نحو الباب ومن خلفه كانت تتمسك بقميصه حتى قد.

· الحدث الثالث أو الحادثة الثالثة: التي فاجأت الاثنان معًا، فعند وصول يوسف نحو الباب انفتح فجأة أمامه وكان سيده يقف بمواجهته وقد رأى المشهد الأخير بأم عينيه فكان نصف القضية قد وجد حله وأما النصف الآخر فيلزمه تبيان ما قد خفي وهو ينضوي بأحد احتمالين:

الاحتمال الأول: إن كان ما قد خفي (أي لم يره السيد)، قد بنى على الادعاء الذي طالبت به المرأة بأن الفتى يوسف أراد بها سوءًا، فيكون بهذه الحالة هو المندفع والمتهجم عليها، ويكون في داخل المكان وليس عند الباب، فيكون (قميصها) ممزقًا أولاً من (قُبل)، وكذلك قميصه ممزقًا من (قُبل)، وهذه الحركة والحادثة لم تأت بأي من هذه الدلائل، ولم يرَ السيد منها شيئًا.

الاحتمال الثاني: وهو الراجح بظاهر الحادثة، وأن القميص حمل دليل البراءة بأنه قُدَّ من دبر، فهو الشاهد الضعيف في بنيانه وكينونته، وهو القوي في دلالته وعفويته وصدق مقالته وروايته، ولم يكن له لسان ولا ادعاء سوى الهمة وعصمة النفس، ووفاء الدين لسيده بحضوره وبغيابه.
· الآية (29): جاء فيها ملخص الحكم المتوازن العادل ويحمل بظاهره حلم وروية وأناة العزيز وتمتعه بحنكة الحاكم ذو النظرة والتفكير بأفق واسع قال تعالى: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}.
· فالشطر الأول من الحكم يتضمن مطالبة يوسف بكتمان الأمر وعدم التحدث به لقاء البراءة والعفو التام وعدم المساس به.
· والشطر الثاني من الحكم يتضمن مطالبة امرأته بالاستغفار عن الذنب، فهي مخطئة ويجب عليها التوبة وعدم تَكرار ذلك، فالعزيز أصدر حكمه وهو يعلم أن الحادثة وقعت في عقر بيته، فحكمه كان وئد الحادثة بأرضها؛ خوفًا من خروجها وذيوع تفاصيلها في المدينة، وكان حكمًا سديدًا.
ثالثًا: الرواية الربانية (علم الله):
وتتوزع الرواية هنا على عنصرين أساسيين في هذه الدائرة من وازع قميص الإيمان وذلك من استكمال بناء كل ما يحيط بتمكين يوسف عليه السلام وهي تشكل الجزء الأول مما سوف يأتي بالدائرة الثالثة، وستأخذ كذلك نفس العنوان وذات السياق الأهداف إن شاء الله تعالى.

العنصر الأول: وهو يوسف (النبي) عليه السلام:

والعنصر الثاني: كل ما يحيط بيوسف وسوف نأتي على تفصيل كل منهما.
أولًا: العنصر الأول: (يوسف النبي):

ويجب التأكيد أن الرواية الإلهية تدعم يوسف عن طريق الوحي الرباني وهو لا زال فتى عبدًا وهم لا يشعرون به وهذه حكمة إلهية من أجل استكمال الهدف في وجوده في مصر ولا غرابة في ذلك أبدًا فالأمر ينسجم تمامًا مع مجموعة الناس الذين يعيش في وسطهم وهم سادة القوم وحكمائه وكبرائه فكيف إذا تصورنا أن يوسف وهو العبد المملوك وفي هذا البيت يعلن على هذا الملأ فجأة وبدون سابق إنذار ولا تمهيد أنه مبعوث من السماء ونبي وأن يتركوا ما يعبدون من دون الله. فالأمر في غاية الصعوبة والغرابة ومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية بتعزيزه بمعجزة جذب وانتباه إليه وهي تفسير الرؤيا المحاطة بقاعدة متينة وقوية لجملة من الأخلاقيات ومن ضمنها قول الحق والصدق والوفاء ومنها ما تعرض لها من تفاصيل هذه القصة التي حدثت له وهو في بيت العزيز والتي نحن الآن بصدد تسليط الضوء عليها وسوف نعددها مثلما وردت بترتيبها:
· الآية الجامعة (21) قال تعالى: {وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}.
· الآية (24) قال تعالى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ}.
· الآية (33) وفيها استغاثة ونداء عاجل لربه بالنجدة فكونه عبدًا مأمورًا لابد له أن ينفذ ما يؤمر به ولا يستطيع أن يظهر معجزته كنبي فالأمر سيتفجر ويخرج عن المألوف كما قلنا ولابد من تصرف يتوازى مع كونه عبدًا إنسانًا عاديًّا ليس إلاّ؛ ولهذا اختار السجن عندما خُيِّر بين أن ينفذ ما يؤمر به، أو يسجن، وهكذا كانت الرعاية الإلهية محيطة به.
· الآية (34) قال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ}.
ثانيًا: العنصر الثاني (الناس).

وهو الأمر الإلهي المستمر والمتنوع والذي صاحب حياة يوسف في كل مراحل عمره مثلما رأينا سابقًا وفي هذه الدائرة تتنوع وتتغير مع تنوع الناس وتغيرهم فتوضح وتبين الرواية الإلهية بتدخلها المباشر في تصرفات الناس من أجل تخفيف حدة (الأذى) الذي يتعرض له يوسف وهم لا يشعرون إذ بدى لهم أنه ناتج عن تفكيرهم ورأيهم فتستب العقوبات والأذى بأخف درجاتها وفي حوادث هذه الدائرة تتوضح جلية كما جاء في آيات الله.
· الآية (21) قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا}.
· الآية (28) قال تعالى: {فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}.
· الآية (31) قال تعالى: {وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ}.
· الآية (34) قال تعالى: {فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.
· الآية (35) قال تعالى: {ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ}.
دائرة (قميص النبوة) إرادة الله:

ولما كانت سورة يوسف تتحدث عن أخوة يوسف بشكل محوري وكما قلنا من قبل أن الإرادة الإلهية بعثت النبي يوسف إلى أرض مصر؛ ليجعلها حاضنة آمنة لبني إسرائيل، فإن هذه المهمة كما وضحنا أغلب جوانبها كانت مهمة ليست باليسيرة ذلك لأن تغيير وازع الأخوة كما رأينا من وازع الشيطان إلى وازع التوبة والاستغفار و استعادة الرشد والإيمان بأخيهم يوسف نبيًا تطلب جهدًا مضنيًا تتناوب بين أبيهم في بادية الأرض المقدسة وبين أخيهم يوسف بأرض الحضر في مصر.

والحديث عنهم في هذه الدائرة التي جعلنا عنوانها قميص النبوة أي تحقيق إرادة الله نتلمس فيها المراحل الأخيرة من تفكك دائرة مكرهم وخداعهم وتعاونهم مع الشيطان والبدء بدخول دائرة (قميص النبوة) والذي حملوه بأيديهم كدليل على صدق إيمانهم وتوبتهم كما سنرى ذلك في آيات الله الكريمات في سورة يوسف المباركة.

وباعتبارات روايات الأحداث قد أصبحت كثيفة جدًا ومتتابعة ومتسارعة وكانت تنحصر بشكل رئيسي على الأخوة وهم ما بين (مطرقة) الأب من جهة إذا جاز لنا التعبير وما بين (السندان) الذي تمثل بأخيهم يوسف فالروايات هنا توزعت على ثلاث وهم:
أولًا: رواية الأب (النبي يعقوب): (المطرقة)

حيث تمثل دوره البحت خلال زمن أحداث الدائرة كلها على كونه (أب) عادي (أو هو رجل صالح) يدفع أولاده الآخرين ويشجعهم شيئًا فشيئًا للمثابرة والبحث عن أخيهم الصغير الذي أضاعوه منذ زمن بعيد وذلك من أجل شيء قد كتمه وأخفاه عنهم وهم لا يشعرون.

ونلاحظ في آيات الله من سورة يوسف المباركة شيئًا مهمًّا وجديرًا بذكره هنا وفي هذا الموقع بالذات وقد بدأت به قصة هذه الدائرة التي نحن بصدد الكلام عنها وجاءت بها الآيات بخبر متزامن بدون الإشارة إليه بشكله الصريح والمباشر، ولكن سياق قصة يوسف ككل من السورة وربطها مع بعضها يجعل الاستمرارية وكأنه عادي جدًا ولكن واقع ما نرمي إليه ودخولنا بالتفاصيل التي قدمناها يجعل الضرورة واجبة لذكر هذا الشيء الجدير بالأهمية وهو كالتالي:
· جاء بالآية (56) قال تعالى: {وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}.
· أيضًا جاءت الآية (58) قال تعالى: {وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ}.
فاحتمالات الشيء المهم الجدير بالذكر احد الآتي أو جميعهم فتزامن اعتلاء (يوسف) موقع (العزيز) في مصر ودخول أخوته مصر أيضًا قادمين من الأرض المقدسة.
1- ذيوع صيت عدل يوسف وحلمه وحسن تدبيره، بتوزيع الأرزاق بين عامة الناس في مصر وفي بلاد ما جاورها، شجع (أخوة يوسف) من جملة الناس ليفدوا إليه طمعًا بالتجارة العادلة الرابحة وهم يظنون في أنفسهم ما يظنون.
2- حصول القحط والجدب(سبع سنين عجاف) في عموم البلاد بما فيها الأرض التي يعيش بها (يعقوب) وآله وأبناؤه، فكانت الحاجة ماسة للذهاب إلى مصر حيث يتوفر فيها الرزق والتجارة الوفيرة كما تحدث به الناس وعرفوا ذلك.
3- علم (الأب) (النبي) بما حصل لولده يوسف بالوحي الإلهي من تمكين في الأرض وقد حانت ساعة عودة لم شمل الأخوة جميعًا إلى بعضهم بعضًا للغاية الإلهية كما أشرنا إليها وقد اختارها تعالى عز وجل للتذكير بالعاقبة كما جاء في الآية (57) التي توسطت الآيتين اللتين ذكرناهما قبل قليل.
· فالآية (57)جاء فيها قول الله عز وجل: {وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ}.
وهكذا حصل اللقاء وبدأت (طرقات المطرقة) تزداد وتيرتها كما ساقتها آيات الله بوقعها الشيق وذلك على الشكل التالي:
· الآية (64) جاء فيه الاختبار الأول الخفي بمحاورة لينة لطيفة بين الأب وابنائه ونلاحظ هنا تظهر كلمة يا بنَيّ لاستعطاف رابطة الأبوة الأسرية؛ قال تعالى: {قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ}.
· الآية (66) قال تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ...}.
· الآية (67) قال تعالى: {وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ...}.

وزيادة في التأثير ولفت انتباههم وتفكيرهم فقد كان من المفترض عندما عاد بعض الأخوة إلى أبيهم وأخبروه بفقد أخيهم الثاني وقد حصل له ما حصل فقد كان من المفترض أن يعلوا صوته وأسفه وحسرته على الابن الثاني هذا ولكن الآية الكريمة في القرآن العظيم لم يتبين ذلك وإنما بينت على من هو الأهم ومن هو الذي يشكل الهدف الأسمى لهم ولا زال كذلك ولم تشر الآية على اندهاشهم وتعجبهم فقد مرت بهم الكلمات مرورًا عابرًا ولم يلتفتوا إليها أو هكذا قالت الآية.
· قالت الآية (84) قال تعالى: {وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ }.
· والآية (87) قال تعالى: {يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ }.
· الآية (96) قال تعالى: {...قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }.
· الآية (98) قال تعالى: {قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }.
ثانيًا: رواية (يوسف النبي) (السندان):

لقد أظهرت كلمات الله في آياته من سورة يوسف في هذا الجزء من القصة بأدق ارتكازاتها وهي تقدم النبي يوسف (الأخ المفقود) و (الحاكم الحازم) و(العزيز العادل) و (الابن المجتبى).
قدمت يوسف باسمه الجديد على أخوة (العزيز) وباسمه القديم العليم بأفعالهم وهو يتصدى لهم في مهمته الربانية المكملة لمهمة أبيه والقائدة لتوبتهم وخضوعهم لإرادة الله المتمثلة بقبولهم ورضائهم بنبويته واستسلامهم لأبيهم تحت مظلة الأهل جميعًا.

لقد قام يوسف عليه السلام بهذه المهمة العظيمة وهو النبي المكلف بهمة عالية وأظهر لهم الصدر اللين والمحيط الآمن وتابعهم بحذر شديد وظل معهم في كل جوانب رحلهم ورحالهم لا ينفك من متابعتهم الخطوة تلو الخطوة أظهر لهم العدل ولم يظهر العداء وأظهر لهم الوفاء ولم يظهر الانتقام يعرفهم بسرهم ونجواهم وهم لا يعلمون وهكذا إلى أن وصل معهم على ساعة الحسم ساعة حسم المعركة مع الشيطان كل ذلك جاء مطلوبًا بمتابعة شيقة وبجزالة ألفاظ فاتنة جاذبة للنفس منعشة للقلب متلهفة للنهاية المفرحة بدون توقف.

وبدأ يوسف عليه السلام بمواجهة أخوته بعدما عرفهم فتلقفهم برحابة صدر على سندان الحق الذي تهيأ لهم واستكمل الاستعدادات لتفكيك عصبتهم المتحالفة مع الشيطان كما بينتها الآيات الكريمات وبدأت كالآتي:
· الآية (59) قال تعالى: {وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ}.
· الآية (60) قال تعالى: {فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ}.
· الآية (62) قال تعالى: {وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.
· الآية (69) قال تعالى: {وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (يعملون).
· الآية (70) قال تعالى: {فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ}.
· الآية (76) قال تعالى: {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ}.
· الآية (77) قال تعالى: {فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ}.
· الآية (79) قال تعالى: {قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَالِمُونَ}.
· الآية (89) قال تعالى: {قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ}.
· الآية (90) قال تعالى: {قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا}.
· الآية (92) قال تعالى: {قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}.
· الآية (93) قال تعالى: {اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ}.

وهكذا حمل الأخوة (قميص النبوة) قميص يوسف بذات الأيدي التي حملوا بها قميصه ذات يوم عندما أجمعوا أمرهم كانت الأيدي في ذلك اليوم مضرجة بدماء كاذبة تقدم نفسها إلى الأب الشيخ الكبير على أنها دماء يوسف الزكية والقميص البريء من هذا الدم هو ما تبقى من أثر من اجتباه ربه واليوم تتبدل الصورة وتحل محل القديم جديد النفس الصادقة والنية الخالصة والتوبة النصوحة والإخلاص البائن.

هما قميصان حملا بذات الأيدي الأول حمل بنية الكفر والتمرد الشيطاني والثاني حمل بنية التوبة والاستغفار وطاعة الله.

هما قميصان حملا بذات الأيدي إلى ذات الرجل الأب وبنفس المكان من الأرض المباركة (يعقوب عليه السلام).

· هما قميصان يتبعان لنفس الأخ الصغير الأخ النبي يوسف.
· هما قميصان مختلفان بالحجم وبالصنعة، ولكنهما يحملان ذات الريح ريح (يوسف).
· هما قميصان يفصل بين ارتدائهما وصناعتهما سنين كثيرة وزمن طويل.
· هما قميصان حمل كل منهما شيئًا من آيات الله.
· القميص الأول حمل معه الحزن والحرض وابيضاض العينين القميص الثاني حمل معه الفرح بنصر الله وارتداد البصر.
ثالثًا: رواية الأخوة (أخوة يوسف).

هم من اختارهم الله ليكونوا دائمًا بين المطرقة والسندات: بين ميثاق أبيهم وبين كل نبي بعثه الله من بعده ابتداء من يوسف عليه السلام إلى آخر وخاتم الأنبياء في هذا الزمان قال تعالى في سورة يوسف وعلى لسان يعقوب عليه السلام في الآية (66) {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ...}.

وقال تعالى في سورة البقرة على لسان يعقوب أيضًا في الآية (133) {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}.

فها هي روايتهم في فترة عصيبة من حياتهم منذ أن كانوا يكيدون المكائد لأخيهم وفي ظل حياة أبيهم هناك في بادية الأرض المباركة ومن ثم انتقلوا إلى مصر وأعلنوا توبتهم فاستغفر لهم أبيهم.

فآيات الله المباركات في سورة يوسف تصف لنا روايتهم بدقة متناهية تتابعهم بسرهم ونجواهم وبحضورهم وبغيابهم وبقربهم وببعدهم لا تترك لهم منفذًا ولا منفسًا إلا ورصدتهم فكان وصفًا بليغًا شيقًا آخاذًا، جاذبًا للقارئ والمستمع جذبًا لا انقطاع به يظل متلهفًا متشوقًا متابعًا لمعرفة ما ينتج من الخطوة تلو الخطوة من نتائج ومما ينتهي إليه حالهم وهكذا كانوا في صد من هنا ورد من هناك تطرقهم مطرقة الحق والصدق ويصدهم سندان العدل والوفاء في تجاذب لطيف عليم خبير مختلطًا ذلك كله بالصبر والأناة لا يفتره طول الطريق وصعوبته والمسافات الشاسعة التي تقدر بأكثر من ألف ميل بين ذهاب وإياب بين أرض يوسف عليه في مصر وأرض أبوهم يعقوب في الأرض المقدسة ونحن نتابع كل ذلك مشدودين إلى تسارع أحداث الرواية وكأن الأمر لا يتعدى أيام معدودات بين بيتين متجاورين أو على الاقل بين حيين متكاتفين أو بين مدينتين متاخمتين لبعضيهما؛ ذلك كله جرى وصفه في بضع آيات نستعرضها كما وردت وهي بداية جاءت بأول لقاء بين الأخوة مع أخيهم المفقود بعدما ذكر الآيات السابقة، كيف تعرف عليهم أخوهم يوسف وهم له منكرون، ثم طلب منهم ما نعتبره أول اختبار وجاء ردهم الآتي:
· الآية (61) قال تعالى: {قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ}.
· الآية (63) قال تعالى: {فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}.
· الآية (65) قال تعالى: {... قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ}.
· الآية (71) قال تعالى: {قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ}.
· الآية (73) قال تعالى: {قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ }.
· الآية (75) قال تعالى: {قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ}.
· الآية (77) قال تعالى: {قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ...}.
· الآية (78) قال تعالى: {قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}.
· الآية (80) قال تعالى: {فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ}.
· الآية (81) قال تعالى: {ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ}.
· الآية (85) قال تعالى: {قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ}.
· الآية (88) قال تعالى: {فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ}.
· الآية (90) قال تعالى: {قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ...}.
· الآية (91) قال تعالى: {قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ}.
· الآية (97) قال تعالى: {قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ}.

الاعترافات:
وهكذا انتهت آخر الروايات بالتوبة والاستغفار؛ أي: إن الدوائر الثلاث التي جاءت بأحاديث (القميص) اجتمعت أخيرًا بدائرة جديدة تشكلت تشكلًا حديثًا وتغيرت هياكلها بهيكل جديد نوجزه بكلمة قضائية يعرفها أهل القضاء والحكم وكذلك أهل الثواب والعقاب وكذلك أهل الصلح وأهل العفو وأهل الذنب وأهل المغفرة وكذلك أهل السر وأهل العلن وكل من يدور في هذه الدوائر يعرفون ماذا تشكل في دوائر الحكم القضائي معنى كلمة "اعترافات" فالذي يعمل عملًا صالحًا يعترف به والذي يجزى إليه به يعترف والذي يسيء ويذنب يعترف والذي يسوس بالعمل الصالح يعترف والذي يسوس بالعمل السيء يعترف والذي يمكر يعترف والذي لا يمكر ولا يسيء يعترف، وهكذا فكلمة اعترافات أو (الاعتراف)، كانت في سورة يوسف من أول آية فيها إلى آخر آية، كانت الكلمة الحاضرة الغائبة حاضرة بفعلها غائبة بلفظها؛ حيث كونت اللبنة الأساسية في كل مجريات أحداث دوائر قرار الحكم، وكانت هي النقطة الأساسية التي انتهت وتقاطعت بها دوائر الحكم القضائي من دون أن تلفظ ولا حتى مرة واحدة، وكذلك نلاحظ أنه في مقابل كلمة (الاعتراف) تحضر كلمة أخرى مرادفة لها في مضمون الحكم القضائي الا وهي كلمة (البراءة) بحيث تبرز إلى سطح الأحداث في ذات الوقت الذي تظهر فيه كلمة (الاعتراف) ومن قبل الظهور والبروز لا تلفظ مطلقًا أي تكون غائبة والذي يكون حاضرًا في الطرف الآخر من مسار أحداث القضاء ويلفظ بشكل علني ودائم هو ما يسمى (الذنب) أي (الخطيئة) وهذه الكلمة هي بالمفهوم القضائي والشرعي تشكل في واقع الأحداث (فعلًا) وليس كلمة تلفظ. فكل بناء قضائي يبنى فعليًا أو افتراضيًا على فعل الذنب أو الخطيئة على أرض الواقع ويظل كذلك قائمًا ولا يحدده زمنًا مقدرًا محسوبًا أبدًا حتى تظهر كلمة اعتراف مثلما ذكرنا وعندها يغيب الذنب عن مسرح الحكم أو يبقى وبقاءه يعني بناء الحكم القضائي على أساسه وغيابه يعني ظهور كلمة (براءة) فالبقاء يعني بقاء الفعل والغياب يعني بقاء المعنى اللفظي 

وما بين البقاء وما بين الغياب (زمن) لا يعرفه أو لا يعلمه أحدًا مطلقًا مهما أوتي من علم وبالمعنى الشرعي نقول لا يعلمه إلاّ الله عز وجل
 وفي أحداث (أحسن القصص) نرى أن كل من ذكر في أحداث القصص في دوائرها الثلاث من سورة يوسف قد كانت الكلمات والأفعال التي ذكرناها وكأنها محورًا يدور حولها وفي فلكها في نسيج عجيب مدهش فلم يستثني أحد من الذين ذكروا إلاّ وقد شمل بكلمة أو فعل ولم يكن الزمن يحد من تأثير أي منها فنرى أن كل شيء وكأنه مؤجلًا غير قسري متعجل وغير متسارع إجباري وفي النهاية تظهر لنا وتعلن الأحكام وإذا أردنا أن نجعل كل هذا الكلام الذي نتحدث عنه داخل إطار أو مفهوم بسيط، لقلنا: إن هناك محكمة قد شكلت لكل حدث بكامل هيئتها موجودة في الذهن وليس وجودة في الواقع؛ أي: إن هناك شيئًا غيبيًّا لا حاضر له، وأن المحاكمات تجري ولك من يهمه الأمر فيها، فرآهم في حركة دائبة دائمة، فالعمل موجود والذنب موجود والاتهام موجود، والشخص الفاعل موجود، والمتهم موجود، والشهود موجودون، والحاكم القاضي موجود، والمدافع موجود، وتجري كل هذه التفاعلات مع الزمن، وفي النهاية تصل إلى النتائج في سياق الفعل المنطقي وفي سياق العدل الواقعي في تركيب إعجازي مهيب.
ولا يمكن لنا هنا أن نستمر في هذا التعبير الاصطلاحي بدون أن نأتي بالمقارنة مع ما جاء في أحداث السورة؛ لنرى كيفية تشكل كل دائرة بأحداثها، وبأحكامها القضائية وبنتائجها الإعجازية المذهلة، وكبادرة تسهيل الدخول، وجدنا أن نذكر حديثًا جاء في البخاري كمدخل مباشر، واعتبرناه باب عريضًا وسهلاً للفهم، وكذلك آية من آيات الله في آخر سورة يوسف (110).

قال تعالى: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا...}.

قالت عائشة رضي الله عنها عندما سألها عروة بن الزبير عن هذه الآية، قالت: "هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدَّقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن اتباعهم قد كذَّبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك".
والآية (50) قال تعالى: {وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ}.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي.

الشاهد الذي نستخلصه من هذين الحديثين أن هناك حدث ما مؤلف من فعل وقول وذنب وبراءة وهناك محكمة ما مؤلفة وكاملة الهيئة معقودة وهناك خلالها حركة مستمرة ولا تتوقف، وزمن يطول ويقصر، لا يعلم أحد عنه شيئًا، وفي ساعة معينة يصدر الحكم بالنصر بالبراءة بإقرار الذنب بإقرار الفعل بنهاية الأحداث وتغلق دائرة الحكم القضائي.
إن في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوسف (ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي).

وقوله - صلى الله ليه وسلم - عن لوط: لقد كان يأوي إلى ركن شديد ويعني بهما قد نسيا للحظة، وذلكم من هول ما حولهم من طغاة أنهما (نبيان)، وأنهما يأويان إلى ركن شديد هو (الله) عز وجل، وهو ناصرهم أينما كانوا، لكن (يوسف) في موقفه في السجن يريد أن يظهر حكم القضاء علانية من الملك ذاته الذي يعرف أحداث القصة التي سجن من أجلها ليس ببراءته، فهو يعرف نفسه ولكن يريد الحكم بإقرار الذنب والخطيئة ممن قام بها وهم (النسوة اللاتي قطعن أيديهن)؛ لذلك لم يستعجل خروجه من السجن بأمر الملك، وإنما كان يتمهل وينتظر الحكم من الحاكم الأكبر الركن الشديد، وهو الله عز وجل ولذلك: {قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}.

ويوسف عليه السلام عندما لبث في السجن بضع سنين نسي ذكر ربه أو هكذا جاء في تفسير الآن الكريمة فهي تندرج في تفسير معنى لفظ وقول الحديث الشريف الذي ذكرناه.

ومن هذا المدخل نعود إلى أحداث القصص في سورة يوسف ونحاول أن نطابق (عدسات) الأحكام القضائية على بعضها ومع بعضها لنرى كيف فسرها وطابقها حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ بأولها.

أولًا: في مجلس محكمة يعقوب عليه السلام: القضائية:

1- الذنب أو الخطيئة (الفعل) قتل يوسف أو (اختفاؤه).
2- تظل المحكمة قائمة لمعرفة من القاتل أو الفاعل أو المذنب.
3- الزمن غير محدد (غير قسري) وليس متسارعًا إجباريًّا.
4- المتهم (الفاعل) ليس هناك دليل ويظل الشك قائمًا بينما المجهول منه غائبًا (الذئب).
5- الحديث الشريف: تطابق عدسات التفسير أن يعقوب نبي، وهو يأوي إلى ركن شديد، لكنه وفي نفسه حاجة يريد أن يقضيها وهي أبناؤه (أخوة يوسف)، (اعترافهم بالذنب بالخطيئة وإيمانهم عندما قد قال فيهم: {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا} وصبر مع الزمن الطويل، بلا إجبار ولا قسر: الإقرار والاعتراف الطوعي.
6- تطابق الحاجة في نفس يوسف مع ذات الحاجة في نفس أبيه فلو أراد لرجع إلى أبيه عندما مكن الله له أرض مصر ولكنه آثر اعتراف أخوته بخطيئتهم واعترافهم به ومن ثم إعلان توبتهم وإيمانهم فلا تثريب عليهم.
7- الحكم القضائي: البراءة وإغلاق الدائرة في مجلس محكمة بعودة شمل الأهل جميعًا.
ثانيًا: الملك والرؤيا وامرأة العزيز:

1- الدليل: حكم الشاهد: قميص قُدّ من دبر.
2- الحكم القضائي الصلحي: أخذ جانب الذنب الذي وقع في بيت عليّة القوم.
3- لم تطوَ أحداث القضية وإنما كتمت وأبعدت جانبًا بدخوله السجن ظلمًا (يوسف) والطرف الآخر الرئيسي ظل محرضًا متحركًا (امرأة العزيز).
4- جاءت الرؤيا عرضًا لتغير مسار القضية وتحركها في اتجاها الصحيح (ولم تكن بحسبان أي طرف من أطراف القضية).
5- إن قصة الرؤيا بشكلها المنفرد المجرد قضية قائمة بذاتها وتفسيرها وتحليلها ورؤيتها حقيقة على الواقع يتطلب التعامل مع مجريات أحداثها تعاملًا حقيقيًا لا زيغ فيه ولا تهاون خصوصًا أنها تمس الملك (شخصيًا) أولًا ومملكته ثانيًا ومن ثم ملأه وشعبه ثالثًا.
6- وهكذا تقاطعت قضيتان قضائيتان مع بعضهما وذلك لاشتراك عناصر أحداث كل منهما مع الأخرى بدون أمر قسري تسارعي فقد تقدم كل عنصر إلى حلقة المحكمة باعترافه طوعيًا وصدرت بالنهاية على أثرها أحكام أغلقت دوائر منها في جانب وفتحت دوائر في جانب آخر.
7- هذه الأحكام جاءت مفرداتها في آيات سورة يوسف صريحة وعلنية ووجاهية مثل: الآن حصحص الحق - وأتوني به أستخلصه لنفسي - قال: اجعلني على خزائن الأرض.

ثالثًا: قضية عصبة أخوة يوسف (إن الملأ يأتمرون).
1- تألفت وتكونت هذه العصبة من مجلس خفي بعيدًا عن نظر وسمع الأب.
2- {إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ}.

3- منهاج هذه العصبة: الخروج عن سلطة الأب والتمرد على شرعيته (نبي) بكل أشكال المكائد وقد فعلت الكثير من الأحداث.

4- الاتهام: إقامة الشك بدون دليل مباشر وهو (التضليل).
5- ملامح تشكل محكمة غير معلنة من أفراد العصبة ذاتها وبدأت تحاكم نفسها (خلصوا نجيًا) على ما فعلوا.
6- الإقرار العلني والاتهام المباشر والجريء لبعضهم بعضًا ومن قبل لم يكن ذلك ممكنًا أو معتادًا بينهم حيث علا صوت كبيرهم بقوله {وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ}.
7- لأول مرة يصرحون بصوت واحد عال {وَإِنَّا لَصَادِقُونَ}، {مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ} {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا}.
8- الاعتراف: طوعًا: {قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ}.
9-  الحكم القضائي الوجاهي.
10- الإقرار مرة أخرى بشرعية نبوة الأب والرجوع إلى سلطته.
صور عن الكذب والصدق:
( كما بينتها آيات الله في احداث قصة النبي يوسف) وذلك في أطوار القميص الثلاثة، والتي توضحت خلال فقرات الكتاب كله. 

وفي تمهيد الحديث عن صور الكذب الصادق في بحثنا هذا جاء التعبير الإلهي شاملاً لها في القرآن الكريم تحديدًا بكلمة (الكيد)، وسوف نستعرض معاني هذه الكلمة من كل أوجهها وكيفما أتت، أو ورد ذكرها في سورة يوسف.
1- قال تعالى في الآية (5): {قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ}. 
2- قال تعالى في الآية (28): {فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}
3- قال تعالى في الآية (31): {فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ .....}.
4- قال تعالى في الآية (34): {فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.
5- قال تعالى في الآية (76): {.......كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ.......}.
وبتجاوزنا عن المعنى الحرفي اللفظي لكلمة (كيد)، ننتقل الى تصنيف الكيد بشكلة المعمم في الآيات الخمس الماضيات، وقد جاء على الشكل التالي: 

1- الصنف الأول هو الكيد البشري (كيد إنسان).
2 الصنف الثاني هو الكيد الإلهي في مقابلة كَيْدِ المخلوق . 
وقد جاء ذكر الصنفان من الكيد في سورة الطارق بقول الله عز وجل الآية (15-16) (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا}.
وفي تفسير الكيد البشري كما جاء في تفسير ابن كثير عن كيد إخوة يوسف؛ أي: يحتالون لك حيلة يردونك فيها)؛ أي: إن الكيد البشري نهايته لا حدود لها، وفي غالب الكيد ينتهي بالردية؛ أي: الموت أو القتل، وهذا رأس الشر. 

وأما الكيد الإلهي كما جاء في تفسير ابن كثير للآية {.......كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ.......}، يقول: (وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة)؛ أي: إن الكيد الإلهي فيه نهاية خير ومحبة، وهو لطيف في وقْعه، ورفيع في مقامه، وسامٍ في هدفه. 

وجاء في ظلال القرآن (لسيد قطب) ذات الآية قوله:  (والكيد يطلق على التدبر في الخفاء للخير أو للشر سواء.
 وإن كان الشر قد غلب عليه، وظاهر الأمر هنا أنه شر يحل بأخيه وهو شر يحل بإخوته لإحراجهم أمام أبيه، وهو سوء  (ولو مؤقتًا - لأبيه)، فلهذا اختار تسمية كيدًا على إجمال اللفظ وبالإلماع إلى ظاهره وهو دقائق التعبير؛ (انتهى كلامه).
ولما كان الإيجاز البلاغي والاختصار القصصي وحسن التعبير هم السمة الغالبة في النص القرآني فإن جملة التفاصيل عن (الكيد) برزت من خلالها (مجموعتان) من الصور وهما البارزتان أو المهمتان وخاصة في سورة يوسف نظرًا لتسلسل الأحداث المتسارعة في حياة النبي يوسف عليه السلام واخوته وما كان يحيط بهم ابتداء من بيت النبوة يعقوب عليه السلام في بدو فلسطين وانتهاء لما كان يعرف بأسرة عزيز وملك مصر وما يحيط بهما وهاتان المجموعتان: هما:
 مجموعة صورة الكذب ومجموعة صورة الصدق.
وقد جاء بشكل تعبير لفظي وحرفي مباشر في أحداث القصة كما بينتها آيات الله في أطوار القميص الثلاث على النحو التالي:
 (كما بينتها آيات الله في أحداث قصة النبي يوسف). في أطوار القميص الثلاثة:
اولًا: تشكلت عناصر الصدق والكذب في طور القميص الأول: في بيت خاص وكانت العناصر تتألف من رب أسرة (النبي يعقوب)، وأولاده أجمعين، وإن كل ما يستطيع المرء أن يحمل هذه العناصر هو بحدود هذه الأسرة الكريمة، ولن يصبح أي شيء إضافي خارج نطاق الصدق والكذب مقبولًا أبدًا.

وإذا أخذنا أولًا: اتجاه المفهوم العام لكل من الصدق والكذب في هذا الطور، تجد أن الكذب وحده يأخذ الحيز الكبير من زمنه المعاش واقعيًّا، ويحوز على (اتجاه الهدم) في لغة الاجتماع؛ نظرًا لحصر وقوعه في حدود (أسرة) كما ذكرنا.

فالهدم هو الناتج أو الحاصل من فعل كذب الأخوة، وبالتالي يكون هدمًا حقيقيًّا في معيار الأب؛ أي: يكون محصلة سلبية وناتجًا مترديًا لما آلت إليه روابط الأسرة من تفكك في المفهوم البنائي الاجتماعي.

بينما المفهوم الخاص في معيار الأخوة ينقلب رأسًا على عقب ويأخذ وضعًا أو ظرفًا واقعيًّا إيجابيًّا؛ من حيث البناء الاجتماعي للروابط الأسرية، (فالغاية تبرر الوسيلة).
إن الغاية في هذا المعيار (السياسي) في المفهوم العصري الحديث هي الوصول إلى مركز الصدارة لنيل الثقة (ثقة الأب) ولربما والوسيلة كانت فعلًا قاهرًا قاسيًا أي (انقلاب) في المفهوم السياسي العصري الحديث أيضًا وفي المفهوم الاجتماعي قتل أو إزاحة من له الحق الشرعي الطبيعي (جريمة جنائية شنيعة) عن سابق عمد وترصد ومن أجل الوصول إلى الغاية بكل جدارة واقتدار نلاحظ أنه لا وجود ولا مكانة لأي عاطفة مهما كان نوعها أو درجتها مثلما كان بين أخوة يوسف في وسيلتهم للتخلص من أخيهم يوسف.

ثانيًا: الطور الثاني لقميص يوسف:

وتشكلت عناصر الصدق والكذب في هذا الطور في بيت عزيز مصر كما ذكرتها آيات الله في سورة يوسف وهو ثاني بيت من حيث الصدارة في مصر وهو من الأهمية الكبيرة بمكان بحيث إذا ما حدث فيه اضطراب فإن هذا الاضطراب سوف ينتقل إلى ميزان الحكم وإدارة الدولة مباشرة لا محالة ولعل هذه الأهمية قد أدركها العزيز ذاته عندما تكشفت له حقيقة الحدث الخطير الذي وقع في عقر داره فما كان منه إلاّ أن أخمد النيران بحكمة بالغة وقوية غطت على فضيحة الكذب الذي نسجته امرأته بجموح رغبتها الهائجة.

وقصة الكذب برمتها كانت من نسيج وتنفيذ المرأة وهي من حيث الوقائع الموضوعية صحيحة وكاملة الدقة ونفذت بترتيبها الزمني والمكاني إلا أن النتيجة أو الهدف المتأمل الوصول إليه لم يتحقق بسبب ظرف طارئ قد اعترض سير التنفيذ وظهر فجأة فقلب الحسابات راس على عقب وهذا الظرف الطارئ قد انقسم إلى عنصرين بآن واحد.

الأول: رفض الطرف المهم والرئيس في القصة من التنفيذ (يوسف)
الثاني: ظهور السيد الأول (العزيز) فأبطل كل شيء فتحولت أحداث القصة الصحيحة كلها إلى (كذبة) ألصق على الطرف الرئيس وإقامة الدعوى عليه بالكذب.

خرج الطرف المدبر بريء وهي المرأة في حساباتها ومعالجاتها للقصة تفرض أنها صادقة في عرف البيت الحاكم.
وتلخصت أحداث القصة كلها أخيرًا في (القميص) الذي (قُدّ) نتيجة العراك بين طرفي الحدث فخرجت صورتان ترمزان إلى نظرية الاستدلال والشهادة لتبيان صورة الصدق وصورة الكذب.

1-إن كان القميص (قُدّ) من دبر فصاحبه صادق فيما يدعيه وبدفاعه عن نفسه يكون (القد) دليلًا على صدقه.

2-إن كان القميص (قُدّ) من قبل فصاحبه كاذب وكانت المرأة صادقة في دعواها.

وبالرغم من سطوع حقيقة الصدق والكذب بدلالتيهما الماديتين فإن قرار الحكم ظل بيد (المتنفذ صاحب البيت) وهو (امرأة العزيز) يتخذ طابع القوة القاهرة القسرية المعاكسة لمنطق الحلول العقلانية المسايرة للعرف الطبيعي.
ثالثًا: وفي الطور الثالث للقميص:
تجلت صور الصدق وصور الكذب بشكل مغاير تمامًا لما رأيناه في الطور الأول والطور الثاني ونستطيع أن نضعها تحت عنوان (التحكم الكامل في صناعة الكذب) وذلك من أجل تحقيق هدف ذو مزايا أو صفات سامية موافقة للطبيعة أو العرف الإنساني الموازي للرغبات الفطرية وهو من حيث البناء الهيكلي الشكلي الخارجي يماثل فعل (الغاية تبرر الوسيلة) ولكن من حيث (النتائج المطلقة) فهي تختلف كلية عنها وذلك بالأشياء التالية:
1- الكذبة هنا (فعل مصنوع بحدث معلوم وبزمن معلوم والوصول إلى نتيجة معلومة) لتحقيق هدف بنائي سامي يتوافق مع العرف الإنساني التوافقي. وكل ذلك يجري بعلنية وجهر بالحقائق المرجوة.
2- الكذبة هنا لا تسبب لأي من عناصر الأحداث أي ضرر مادي أو جسدي أو معنوي (خالي من العنف) وإذا حدث ضرر ما من هذه الأضرار فإن فعل اثرها يكون خفيفًا ليس له أي عمق يزول بزوال أو نقصان الزمن أو الرجوع عنها والكذبة هنا تتم بشفافية وبدون مواربة أو خوف.
3- الكذبة هنا مبنية ومقيدة بشدة على أساس الوصول السريع للهدف وذلك لعدم حصول الانفلات لأي من مراحل تنفيذ الأحداث ولربما يعترض الأحداث حادث عرضي لم يكن بالحسبان.
4- في حال حصول أي حدث طارئ غير متوقع في أي مرحلة يضر بالهدف أو يعيق التنفيذ فإن إمكانية الرجوع عنها (الكذبة) أو التوقف يكون سريعًا وإنهاء كل (القصة) إنهاءً قطعيًا.

وهكذا تمر علينا أحداث قصة (فقد صواع الملك) المفتعلة في هذا الطور بهيكلها النموذجي كما رأيناه خير دليل على ذلك ولعل التوافق التام لكل مراحل (الكذبة المصطنعة) مع بعضها بعضًا وسلاسة تتابعها جعل الغاية السامية تتحقق بدون أحداث أي (عنف) أو قهر قسري وما الادعاء بالظفر (بكيل بعير) الزائد على المعتاد وزيادة المشقة بالرحيل ذهابًا وإيابًا سوى ممارسة (جدية التجهم) لإعطاء الشعور بعظم الغاية وقدسيتها وأخوة يوسف لا يشعرون.
إن مثل هذه الأمثلة (الخاصة) التي تضربها آيات الله في هذا الطور من قصة قميص يوسف لخير دليل على إمكانية استخدام مثل هذه (المكيدة) في إيجاد مخارج أو بعض حلول لبعض المشاكل أو الأحداث التي تقع ضمن هذه الدائرة (الاجتماعية) التي صور لنا القرآن العظيم نموذجًا رائعًا لها ويجدر بالذكر ان القائمين عليها يجب أن يتمتعوا بخبرة كافية وبانتحال مسؤولية إدارية ومادية واجتماعية تمكنهم من القيام بهذه المهمة خير القيام وإلاُ فإن مثل هذه القصة لا يمكن أن تجري بإدارة ناس عوام لا يدركون مخاطرها ولا يتحملون تبعاتها، ولا يستطيعون الإمساك بأركانها حتى النهاية.
   هذا والله أعلم 
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